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أ  

  

  انـر وعرفـشك

  

ربِّ أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتِي أَنْعمتَ علَيّ وعلَى والِديّ وأَن أَعملَ صالِحا تَرضاه وأَدخِلْنِـي       {
الِحِينّالص ادِكفِي عِب تِكمح19  النمل آية }بِر.  

إلى كل من سـاهم فـي مـساعدتي وتـوجيهي           يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان         
 ) يشْكُر اللَّه  لامن لَم يشْكُر النَّاس     :(وإرشادي، وذلك انطلاقاً من قول المصطفى صلى االله عليه وسلم         

  أحمد وأبو داود والترمذي  رواه                  
 

                   ين فيهـا،  لهذا أتقدم بالشكر إلـى جـامعتي، جامعـة القـدس أبـو ديـس والهيئـة الإداريـة والعـامل                    
                       علـى جهـوده    .. أسـامة أبـو نحـل       / ، وعلى رأسهم الدكتور الفاضل    نوإلى جميع المشرفين الأكاديميي   

                                       وإشرافه الـدائم والمـساعدة فـي إتمـام البحـث، كمـا أتوجـه بالـشكر والعرفـان إلـى كـلٍِ مـن                         
 أبـديا اسـتعداداً   نمدلل، اللذااللممتحن الداخلي الدكتور ناصر أبو العطا، والممتحن الخارجي الدكتور وليد        ا

وتشريفاً لي في تحكيم ونقد هذه التجربة العلمية لأجل إخراج الرسالة بأفضل ما يمكن أن تكون، وإلى جميع                  
  . تب والوثائق وكان له الأثر الأكبر في إتمام البحثمن مدني بالمعلومات والك

أسأل االله العلي القدير؛ أن يجزي الجميع عنى خير الجزاء؛ وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب                  
  .الدعاء

  .وآخر دعوانا؛ أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبيه الأمين

  

  

  ةالباحث                                                                                        
  

 



ب  

        

  

  

  

  

  :رارـإق

  
 الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة             ةأقر أنا مقدم  

 لنيل درجة عليا    باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم               
  .لأي جامعة أو معهد

  
  

  :التوقيع
  

  هبة يوسف إبراهيم القصاص
  

   2010)ابريل( نيسان11:التاريخ
  

 



ج  

  :قائمة المصطلحات

في تعريـف   هناك أكثر من اتجاه      السياسيون أن     الكتّاب يجمع: )Ideologies (الأيديولوجيات .1
مجموعـة  " :في بوجود عناصر هامة لذلك التعريف، متمثلة        قرلكن ثمة اتفاقاً أخر ي     لوجية،يوالأيد

ضي الأمة، أو الدولـة، أو      المبادئ والأفكار والمعتقدات التي تشكل نسقاً فكرياً، يتضمن تقديراً لما         
الجماعة، وتحليلاً للأوضاع الراهنة، أو انتقاداً لها، مع رسم صورة لمجتمع أفضل وتحديد وسـائل               

هلال " (الانتقال إلى هذا المجتمع، استناداً إلى قيم معينة تشكل دليلاً لتوجهات المجتمع وسلوك أفراده
 على أنـه   مصطلح الأيديولوجية     توصيف وماً، وبحسب دراسة الباحثة يمكن     وعم )2000ومسعد،  

  . في المجتمعات والثقافة السياسية السائدة المختلفةا التيارات الفكريةهتلك المنظومة التي تتفاعل مع

داخـل  أحد مكونات العملية الـسياسية   أنها   ما تمثله من  بتبرز أهمية الأيديولوجيات    في دراستنا   و
الإسلامية موضع الدراسة، إضافة إلى     ي تتبناها التنظيمات    التتلك   ، سيما النظام السياسي الفلسطيني  

، لكـل حـزب    في المنظور التنظيمي     التماسك الاجتماعي والتعبئة والاستقطاب   قدرتها على تحقيق    
واللافت أن الأيديولوجيات غالباً ما تكون مستندة إلى الدين، وهي سمة واضحة تميزت بها الثقافـة                

ة، ومثّل الدين فيها عنصراً تكوينياً من عناصـر الهويـة الوطنيـة             السياسية في المجتمعات العربي   
  .  القومية

 قدرتها على الجمع بين الاسـتدلال   مدى في يأتي هنا الأيديولوجيات نجاح إلى أنةوتجدر الإشار 
، وصولاً لما تقدمه من حلول ممكنـة لأهـم           الديني لكافة أطياف المجتمع    العقلي والشحن الوجداني  

أنها تختلف عن الفلسفة التي تعني بإثـارة        : "وجية، ويلاحظ على الأيديول    وقضاياه تمعمشكلات المج 
، وتعكس الأيديولوجيات غالباً درجة مرونة )1992سبيلا، (التساؤلات أكثر مما تحفل بالإجابة عنها 

 ).2004أبو بكر، (الكتلة أو تعصبها 

يديولوجيات والمفكـرين الـذين   تعريفات كثيرة اختلفت باختلاف وتنوع الأ  :الحزب السياسي  .2
أنه يمثل قناة   : وبصفة عامة يمكن وصف الحزب السياسي     ،  تناولوا هذا الموضوع بالبحث والتحليل    

للمشاركة السياسية وأداة لبلورة الخيارات والبدائل أمام صانعي القرار ومؤسسات المجتمع المـدني             
هلال ومـسعد،    ( لدور الدولة  -ناً بديل    وأحيا -كإطار لتفعيل المشاركة السياسية وأداء دور مكمل        

المشاركة في مجال تلبية الخدمات العامة أو الإسهام في حل القـضايا الـسياسية    : وبالمثال) 2000
  .آلخ.. العالقة 



د  

 إلى   يسعى ذلك التنظيم الذي  هو   الحزب السياسي،    لمصطلحدراستها  في  وبحسب ما ترتئيه الباحثة     
 الذي حصل على ترخيص في عهد الـسلطة         وطني الإسلامي حزب الخلاص ال  ك(سلطة  لل وصولال

 مـشاركته فـي الـدورات      خـلال    منوذلك   ) يمثل حركة حماس    كحزب سياسي جديد   الفلسطينية
  .الانتخابية

أعـضائها   الديمقراطية في داخلها من خلال انتخـاب      عملية    معظم هذه الأحزاب   تمارسوغالباً ما   
وغالباً مـا  ، ينتمون للحزب لخوض الإنتخابات أعضاءترشيح  إلى انتخاب رئيس الحزب، ووصولاً

بـين   مثـل التحـالف  ي أن  أيديولوجية معينة ورؤى، ولكن يمكن أيضاًإلى الحزب السياسينتمي ي
أن هناك بعض النظم التي لا تعرف الأحزاب السياسية، وإنما قد توجد            .. ، ويقال   المصالح المتباينة 

  .بالضرورة في شكل تنظيمات حزبيةبها تيارات سياسية مختلفة لا تتبلور 

التعريف التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات         : تعريف النظام السياسي   .3
تنفيذية وتشريعية وقضائية، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديـدات            : الحكومية الثلاث 

بط النظام السياسي بالدولة، وهو تعريف      الخارجية وضمان الترابط الداخلي، هذا التعريف للنظام ير       
مستمد أساساً من التعريف التقليدي لعلم السياسة بأنه علم الدولة، إلا أن التطور الذي عرفـه علـم                  

  النظـام  ليستوعبالسياسية وتجاوزها لحدود الدولة توسع التعريف       السياسة مع تطور وتعقد الحياة      
ة كالأحزاب والجماعـات العرقيـة والطائفيـة ذات         علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدول     

الثقافات المغايرة والمضادة للدولة، وإما تتعدى حدود الدولي كظاهرة الإرهاب الدولـة أو العنـف               
  .متعدد القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة

لسياسية التي يمكن تسميتها بالنظـام     وفي جميع الحالات، فإن مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة ا         
هدف محلي   ،مؤسسات سياسية شرعية   ، بدرجة ما  -قيادة سياسية ذات سلطة إكراهية     :السياسي هي 
  .)2009أبراش، (ثوابت قومية-إستراتيجية عمل وطنية، توافق وطني

 ومن أهـدافها إقامـة    تؤمن بشمول الإسلام لكل نواحي الحياة       هي التي    : الإسلامية اتالحرك .4
، ومن أجل ذلك تدين هـذه الحركـات         الكونمجتمع إسلامي، يطبق حكم الإسلام، وتصوراته في        

تحارب كل فكرة جاهلية غير الإسلام، سواء كانت غربيـة أو شـرقية،             وبالولاء لمفاهيم الإسلام،    
   ).1978ضناوي،  (ومية أو اشتراكيةق



  �

 بتطبيـق  تطالب وهتم بالشأن السياسيت الحركات التي قصد الدراسة بالحركات الإسلامية هي تلك     وت
  .)2002، الأفندي( شرائعه في الحياة العامة والخاصةالإسلام و

: نقصد بــالحركات الإسـلامية  " عبد االله أبو عزة، أحد رموز الحركة الإسلامية بقوله      . ويعرفها د 
سلامي في إطار   مجموعة التنظيمات المتعددة المنتسبة إلى الإسلام والتي تعمل في ميدان العمل الإ           "

نظرة شمولية للحياة البشرية، وتجاهد لإعادة صياغتها لتنسجم مع توجيهات الإسلام، وتتطلع إلـى              
إحداث النهضة الشاملة للشعوب الإسلامية، منفردة ومجتمعة من خلال المنظور الإسلامي، وتحاول            

 " المبـادئ الإسـلامية  التأثير في كل نواحي حياة المجتمع من أجل إصلاحها وإعادة تشكيلها وفـق   
  ).1989النفيسي، (

التيار الإسلامي في الدراسة هو أيضاً ما نعنيـه لمـصطلح الحركـات             ما نقصده من مصطلح     يفو
: مصطلح التيار الإسـلامي    نفس المضمون والمغذى، وبذلك غالباً ما يمثل         نالذي يحملا  الإسلامية

برامجها العملية، وهذه الكتـل لا تعتـرف        الكتل التي تتبنى الفكر الإسلامي، وإن كانت تختلف في          
إقامـة دولـة    المنظمة يـسعى إلـى       هدف   لاعتقادها أن  التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني      بمنظمة

 والعديد من الأسباب التي     )2004أبو بكر،   (ديمقراطية علمانية في فلسطين منافياً للنظرة الإسلامية        
  .حالت دون دخولها كعضواً فيها

هناك تمييز واضح بين مفهومي الإسلام السياسي، بوصفه ظاهرة سياسية           :يالإسلام السياس  .5
 )2007التركمـاني،   ( دينية موضع دراستنا، وبين الإسلام كنهج عقائدي وعبادات وتراث ثقافي         

 على أنه اللجوء إلى مفردات الإسـلام     "الإسلام السياسي " وبذلك ننطلق بتعريف      أيضاً ونظام حياة 
غالباً ما تهدف   وع سياسي، على أن النقطة المحورية فى الإسلام السياسي          كدين للتعبير عن مشر   

  .لوصول إلى السلطة، باعتبار أن ذلك هو الشرط الضروري لإقامة مشروعها إلى

 ، المعاصـرة سلاميةالإ اتحركالكبرى  تعتبر واحدة من بين أهم  :جماعة الإخوان المسلمون   .6
، 1940 – 1930ضطراد وسرعة في الفترة ما بين        ونمت با  1928أسسها الشيخ حسن البنا عام      

لعبت دوراً مهمـا الحيـاة      وإبان الحرب العالمية الثانية،     ،  1940دخلت الميدان السياسي ما بعد      
  .1953 و1952وزادتها ثورة يوليه نشاطاً، في عامي السياسية بمصر، 

 العربية ولعبـوا    ، وبات لهم فروع في مختلف البلاد      1948ارب متطوعوها في فلسطين عام      وح
الأسرة، وكفاح الإسـتعمار،    و، ومن أهم أهدافها، إصلاح الفرد،       دورا بارزاً في سياسة أقطارهم    

 .وتوحيد العرب والمسلمين



و  

أنها لا تمثـل دعـوة      : "مصطفى السباعي، المراقب العام للإخوان في سوريا ولبنان       . يعرفها د و
المية تمتد لمعظم الدول، وتعبـر عـن        حزبية ضيقة تقف عند حدود دول معينة بل هي حركة ع          

نهضة عالمية تمثل حركة البعث الجديد في شباب العروبة والإسلام بعثاً قوياً يعتمد على أقـوى                
 .)1978ضناوي، "(الدعائم التي أحدثت كبرى الإنقلابات الإصلاحية في العالم القديم والحديث

المسلمين فلسطيني النشأة،   هو حزب على عكس جماعة الإخوان       : حزب التحرير الإسلامي   .7
عـام   على يد الشيخ تقى الدين النبهاني        تأسسوثم أخذ يمد نشاطه إلى البلدان العربية المجاورة،         

 متخذا من القدس مقراً، نشط الحزب في نفس الأماكن التي نشطت فيها حركة الإخوان كما 1953
 ).Avi ،1981(، وإن كان ذلك أقل من نشاط الإخوان نشط في مخيمات اللاجئين

، )طولكرم، وقلقيلية، ونـابلس   ( في بدايات نشأته في مناطق شمال الضفة الغربية           الحزب وتركز
 وشارك في انتخاباته البرلمانية، وبوفاة مؤسس الشيخ والخليل جنوباً، كما عمل الحزب في الأردن

   .)1987حيدر،  (2003توفي عام الذي  النبهاني فقد خلفه قيادته الفلسطيني الشيخ عبد القديم زلوم

إلى الفئات الشعبية بنفس المستوى الذي وصلت إليه منذ نشأته والجدير بالذكر أن الحزب لم يصل 
حركة الإخوان، وأعاد محللون سياسيون ان السبب يعود إلى الحدة المتناهيـة لمبـادئ الحـزب                

)Dogmatic (1987ي توفي  الذوإلى المركزية التي تمتعت بها قيادة الشيخ النبهاني له .  

من المتعارف عليه تنظيمياً أن من أبجديات العمل الوطني المنظم هـو   :التنظيميالاستقطاب   .8
عـامر  (حرص كل فصيل وتنظيم على حشد مؤيدين وأنصار له داخل أطره وهياكله التنظيميـة             

  .ندثارالإحافظ عليه من  له و  أضفى قوة  العددي كلما زاد كمهتنظيم اللهذا فأن،)2004وبسيسو، 

ويشير مصطلح الاستقطاب والتعبئة حسب ما تورده الدراسة إلى حرص التنظيمات الفلـسطينية             
يناً لصفها الـداخلي، وتقويـة      كتمعناصر المؤطرين والمؤيدين لنهجها، و    على حشد المزيد من ال    

صـة  خاوتوسيعاً لفعالياتها ولأنشطتها، وضماناً لاستمراريتها وتحقيق مكاسبها     لأطرها وهياكلها،   
  .على المستوى السياسي والشعبي

وهكذا يتضح أن مسألة الاستقطاب تمثل صفة دائمة لازمت كافة مراحل النضال الفلـسطيني ولا          
تحقيـق  الأكثر تـأثيراً فـي       الوسائل والأساليب    لعلهيمن على سلوك الواقع الفصائلي، و     زالت ت 

تعتمد غالباً ما   و،  العمللويات  ع أو نسجم م ت  تلك التي  كل تنظيم نجدها وحسب   عنصر الاستقطاب   
العمل العسكري وتنفيذ العمليات الجهادية ضد الإحتلال للحفاظ بشكل دائم          أسلوب  هذه التنظيمات   

على رصيدها الجماهيري والتعبئة الداخلية، و لربما هذا الجانب كان له إفرازاته العكسية علـى               



ز  

ل ما بتبني عمليات الآخـرين بغـرض      المستوى الجماهيري نتيجة الأسلوب القائم على قيام فصي       
  .استثمارها في مجال الاستقطاب والتعبئة

من بينهـا الفعاليـات الاجتماعيـة والثقافيـة         ومن جانب آخر هناك أساليب أخرى للاستقطاب        
 في المدارس والجامعات والنقابـات،      داخل أروقة الأطر الطلابية   آلخ، التي تنشط    .. والرياضية  

 إذاعات مرئية ومسموعة وصحف والمطبوعات الدوريـة والدراسـات          وكذا وسائل الإعلام من   
  .الحزبية من إلى جانب الدور الدعوي عبر منابر المساجد وحلقات التعليم الديني

تشكلت السلطة بموجب قرار من منظمة التحرير الفلسطينية، الممثـل           :السلطة الفلسطينية  .9
امتداد لها، وتستمد شرعيتها مـن منظمـة   الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، باعتبار السلطة     

الانتخابـات الديمقراطيـة    التحرير وهي سلطة مرحلية انتقالية، تمارس مهامها إلى حين إجراء           
العامة في الأراضي الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن تنفيذ البرنامج المرحلي في هـذه الفتـرة               

.            لـة الانتقاليـة بالحـل النهـائي       الانتقالية للوصول إلى تنفيذ المشروع الوطني وربـط المرح        
تمارس السلطة صلاحياتها التنفيذية الكاملة، كما تمارس الصلاحيات التشريعية المخولـة لهـا             

 السلطة نظامها الداخلي الذي يحـدد كيفيـة تنفيـذ           مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات العامة، تضع     
أسس ومعايير واضحة من الالتزام الـوطني       برنامجها ومهامها، تقوم السلطة بأداء مهامها وفق        

والكفاءة، ومن خلال الأجهزة والمؤسسات المختصة والنظم والهيكلية التي ستقيمها مـن أجـل              
، مجلة الدراسات الفلسطينية   (تسير أعمالها مستقطبة الكفاءات الفلسطينية في أماكن تواجدها كافة        

1994(.                    
الإسرائيلي،  ممنوح من قبل الاحتلال   يني  ط ذاتي فلس  حكمعن سلطة   بارة   هي ع  أدقبمعنى    

أثبتت أنهـا تلتـزم       وتوسيع صلاحيات القائمين عليها كلما      مناطق نفوذ هذا الحكم    ويتم توسيع 
 .)اتفاقية طابا(في وتجلى ذلك واضحاً  ،بشروط ومتطلبات الاحتلال

الوطني، والمخابرات  الأمن: وشكلت السلطة الفلسطينية منذ بداية عهدها ثمانية أجهزة أمنية هي
، والدفاع المدني، 17العامة، والأمن الوقائي، والاستخبارات العسكرية، والأمن الخاص، والقوة 

  .)2003صالح، (بالإضافة إلى الشرطة المدنية 

المقصود به إعلان المبادئ الموقع بين منظمة  :Agreement (Oslo( إتفاق أوسلو .10
 آب 9لإسرائيلية في العاصمة النرويجية أوسلو، والذي تم بتاريخ التحرير الفلسطينية والحكومة ا

أبو  (1993) سبتمبر(ل  أيلو13، فيما تم التوقيع عليه بشكل نهائي في واشنطن 1993) أغطس(
 وإنما جاء نتيجة تراكمات محلية وإقليمية ،ولم يأتِ تلك الاتفاق بمحض الصدفة، )2004بكر، 
 التي تمت فيها المحادثات السرية التي النرويجية وسلوأى مدينة ي الاتفاق نسبة إلموس ،ودولية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC


ح  

 بمؤتمر مدريدرف ما ع في1991، وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام الاتفاقأفرزت هذا 
 .)1993، الدجاني(

وعليه نرى أن ديباجة اتفاق أوسلو شكلت اعترفـاً بـالحقوق المـشروعة والـسياسية للـشعب                 
 إنشاء سلطة حكم ذاتي في قطاع غزة وأريحا في المرحلة الأولى، أمـا               على الفلسطيني، ونصت 

 ،بـرهم  (المرحلة الثانية فتمتد السلطة الفلسطينية إلى بقية المراكز السكانية في الـضفة الغربيـة       
 وسيتم إجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس حكم ذو صلاحيات متفق عليها، وبالاتفـاق              )2007

قدس مواضيع مثل التقرر أن تكون هذه الترتيبات الانتقالية مدة تتراوح خمسة أعوام يبحث خلالها 
 ). 1995يوميات ووثائق، ( والحدود والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين

القوى والأحزاب المعارضة لإتفاق إعلان المبـادئ  كافة وهي تمثل    : الفلسطينية المعارضة .11
تـشكل الـسلطة   تمخض عن ذلـك    واتفاقيات التسوية السلمية على وجه العموم و        )إتفاق أوسلو (

 وحـصولها   )سلطة حكم ذاتي محدود   ( والمدنية  الأمنية    ومؤسساتها الفلسطينية بمختلف أجهزتها  
 من اتفاقيـات بـين      عقب ذلك ي وما   ،  1996على الشرعية مع الانتخابات الفلسطينية الأولى عام        

منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة من جهة والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من جهة أخـرى              
 الفلـسطينية  بضرورة إحياء منظمة التحريـر       عارضة الفلسطينية المطالب  ، وت )2004أبو بكر،   (

أجهزتها ومؤسساتها لتتمكن من القيام بالدور المناط بهـا فـي تمثيـل             هياكلها و وبعث الحياة في    
 .حتى تفسح المجال لدخول باقي التنظيمات فيهاالشعب 

 القتال لإعـلاء    يقصد بالجهاد في اصطلاح القرآن الكريم والسنة بمعنى        :الجهاد الإسلامي  .12
كلمة االله عز وجل، وكذلك جاء بمعنى أعم ليشمل الدين كله، وبسماحة الحياة كلها بسائر مجالاتها                

 تُطِـعِ الكَـافِرِين     لاف: "، ومن هنا ينطلق مصطلح الجهاد من قوله تعالى        )2008عمر،  (نواحيها  و
  .)52سورة الفرقان، الآية " (وجاهِدهم بِهِ جِهادا كَبِيرا

ل، القتـا ن الجهاد حسب ورود معانيه في الكتاب والسنة أعم من أن يكون ب             الفقهاء إ  بذلك يوحي و
لأن أعظم الجهاد هي كلمة حق أمام       ة والبرهان وبكلمة الحق     مإنما يكون بالدعوة أو البيان وبالحك     

إبـن  في تفـسير    (أي القرآن   " وجاهدهم به : "آلخ، قال ابن عباس رضي االله عنه      .. سلطان جائر 
  ولكل نوع من هـذه الأنـواع       ،فالجهاد في الإسلام يكون بالنفس وبالمال وبالكلمة وبالقلب        )كثير

  .ةوالجهاد بأنواعه وأساليبه هو الماضي إلى يوم القيام ،آلياته وشعبه وأساليبهأحكامه و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF


ط  

لك الحركة  تهي  " :على وجه الخصوص  " الجهاد الإسلامي "ولكن ما تقصده الدراسة من مصطلح       
الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حيـاة، وترتكـز الحركـة فـي     تأخذ من لفلسطينية المقاومة التي   ا

لمسلح هو المبرر  الجهاد اأي أن ، "إيديولوجيتها على الطابع العسكري الجهادي منذ بداية تأسيسها   
ماعة وبرزت كتيار برؤية اسلامية جديدة بخلاف ما كانت عليه أيديولوجية ج  ،الرئيسي لانطلاقتها 

الإخوان المسلمين الذي كان مؤسس الحركة الأول فتحي الشقاقي يعمل ضمن صـفوفها قبـل أن           
 ،"مجموعة الطليعـة  " سميت   1981 أول خلية عسكرية مسلحة تابعة لها عام         ت، وكان ينشق عنها 

 المدن  منمناطق  المعظم   توسعت أفكار الحركة وقاعدتها لتصل       توفي غضون منتصف الثمانينا   
        .)2008عمر،  (الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمخيماتاو القرىو



ي  

  2000 - 1994:  على النظام السياسي الفلسطينيالإسلاميةدور وتأثير الحركات  

 )دراسة حالة: الجهاد الإسلامي(

  هبة يوسف إبراهيم القصاص: إعداد

  أسامة محمد أبو نحل. د: المشرف الرئيس

  :ملخص الدراسة

 وحتـى انـدلاع الانتفاضـة    1994ت الدراسة في الفترة الممتدة منذ تطبيق اتفاق أوسـلو عـام            حصِر
مقدمات ظهور الحركـات الإسـلامية داخـل        : وتناولت أهم موضوعاتها  . 2000الفلسطينية الثانية عام    

لعمـل  المشهد السياسي الفلسطيني، وذلك بالتمحيص في طبيعة فكرها ومنبت أيديولوجياتها، وارتباطها با           
ف، مروراً بدراسة نشأة حركة الجهاد الإسلامي، وكشف الملابـسات         .ت.السياسي والحوار مع فصائل م    

والظروف السياسية التي أعقبت مرحلة تأسيسها وتطورها، إضافة إلى موقف الحركـة مـن الفـصائل                
لـسياسي الجديـد    الفلسطينية الأخرى واتفاقيات التسوية السلمية، وصولاً إلى مواجهة الحركة المعترك ا          

عقب تشكّل مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتداعيات التي أفرزتها تلك المرحلة، وما لحقها من انـقلاب              
  .في موازين القوى لصالح الحركات الإسلامية إبان انتفاضة الأقصى

بـين  وتمحورت الدراسة في توفير معلومات وبيانات كيفية للباحثين ولصانعي القرار والمهتمين، تكشف             
ثناياها مواقف الحركات الإسلامية وبالتحديد حركة الجهاد الإسلامي وانعكاسات ذلـك علـى القـضية               
الفلسطينية، حيث كان للباحثة دافعاً واهتماماً في تناول هذا البحث، كونها تعيش مجريات نظام فلسطيني               

جـابي وفائـدةٍ كبيـرة علـى     تقسمه برامج سياسية مختلفة، بالإضافة إلى ما ستتركه الدراسة من أثرٍ اي       
  .المجتمع الفلسطيني؛ خاصة أنها تمثّلت في دراسة مرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية

 بينما آلت الدراسة إلى معرفة المدى الذي حافظت فيه حركة الجهاد الإسلامي على أهدافها ومنطلقاتهـا                
انعكاس ذلك على مـستقبل النظـام الـسياسي         وطبيعة تطور مواقفها وقراراتها ومشاريعها السياسية، و      

الفلسطيني، والاستفادة قدر الإمكان من تجارب الماضي؛ بالإضافة إلى التعرف علـى الأسـاليب التـي                
بدورها أدت إلى تمزيق الوحدة الفلسطينية والإسلامية في البلاد، وحرصت الباحثة على تناول موضوع              

 زمنياً، ضمن التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة، معتمدة على دراستها في سياق تاريخي متسلسل تسلسلاً
الوصفي والتاريخي والنخبة؛ وعليه تم مقابلة العديد من الشخصيات والنخب القيادية والأكاديمية            : المنهج

التي كانت مقربة من تلك الأحداث، أو ممن شاركت في صناعة الحدث أو كانت شاهدة عليه، بغـرض                  
  .وآرائهم في وصف ظاهرة الدراسةاستحضار ذكرياتهم 



ك  

وخلصت الدراسة؛ أن البرامج السياسية للحركات الإسلامية غير مختلفة فيما بينها، لكـن إذا قـدمت أي         
حركة مصالحها الحزبية على غيرها من حركات فقط عندها ستكون اختلافات قد تنعكس بالسلب علـى                

ذا ما ظهر جلياً فـي علاقـة الحركـات الإسـلامية     شمولية الإسلام التي تنطلق منه منهجاً وسلوكاً، وه   
المعاصرة، نتيجة تعدد مسمياتها وشعاراتها ومواقفها وولاءاتها، وأحدثت ما أحدثته من تنافر وتباعد فيما              
بينها، بمثل ما أدت إلى تعثّرها في تشكيل جبهة إسلامية شاملة موحدة وضاغطة، لتواجه ما يعتريها من                 

  .تحديات

 أن غياب مرجعية عليا لموازين القوى الفلسطينية المختلفة، التي سيطرت على الـساحة         وكشفت الدراسة 
الفلسطينية على حساب كيان السلطة الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى وما أسهمت به من إحداث خلـلٍ                 

  .وانشقاقٍ واضحين لبنية النظام السياسي الفلسطيني، لم يكن في صالح الفلسطينيين وقضيتهم

ت الدراسة أنه لابد من تثقيف الجماهير الفلسطينية وتعبئتها، لتجنيبها ثقافة الكراهية والاسـتقطاب              وأوص
الحزبي بما يسمح توحيد كل القوى السياسية، بغض النظر عن تبايناتها الأيديولوجية والسياسية لمواجهة              

 من الواقع السياسي الـراهن      عدو مشترك؛ على أن تكون الحركات الإسلامية التي أثبتت بأنها أكثر قرباً           
  . تفاعلاً وتعايشاً
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The Role and the impact of the Islamic Movements on the Palestinian Political 
regime : 1994 - 2000  

(Islamic Jihad: A Case Study)  
 

Prepared by: Heba Yousef Ibrahim Al Qassas 
Supervisor Chair: Dr. Osama Mohamed Abu Nahl 
 
Abstract: 

        The study targeted the period which laid between the implementation of the Oslo 
agreement in 1994 until the outbreak of the "Aqsa intifada" in 2000. It addressed the 
most important themes in the period mentioned: the emergence introductions of 
Islamic Movements within the Palestinian political scene, and the inspection of 
thoughts and ideologies nature, and its association with political action and dialogue 
with Palestinian Liberation Organization's members. The study took the emergence 
of the Islamic Jihad Movement as case study to reveal the circumstances and political 
conditions that followed its establishment and development. The study also discussed 
the attitude of the Islamic Jihad Movement towards the other Palestinian groups and 
peace agreements. This led to what is called the entry segment of the movement in the 
Palestinian politics ,after the establishment of Palestinian National Authority. The 
study also focused on the implications that emerged from that stage, and the 
subsequent coup in the balance of power to the side  of the Islamic Movements during 
the Aqsa Intifada.  
 
      The rationale of the study  guaranteed information and quality data for 
researchers, decision makers and interested parties. Revealing the attitudes of the 
Islamic Movements, specifically the Islamic Jihad Movement and its impact on the 
Palestinian case. The interest and the motivation of the researcher, who is 
experienced a Palestinian regime which was divided by different ideologies, is another  
rationale for addressing this research. The study will leave positive effects and 
provide great benefits to the Palestinian society; especially in this critical stage of the 
Palestinian cause. 
 
      The study aimed at determining the extent that the Islamic Jihad Movement 
maintained its objectives, concepts of evolution and the nature of their decisions, and 
political attitudes, and its reflection on the future of the Palestinian regime.  One of 
the study aims was" how the Palestinians were benefited, as much as possible, from 
their past experiences" ; and they were identifying the causes which led to tearing the 
National and Islamic unity of the country. 
 
      The researcher sought to address the subject of study in the context of historical 
chronology and sequence. The plan of the study is based on the descriptive, historical 
and elite curriculum. Therefore, the researcher interviewed many interested persons, 
leadership and academic experts that were close, participated or lived those events, to 
evoke their memories and opinions of this phenomenon. 
 
           The study concluded; that there were  no different ideologies inside the Islamist 
Movements. The cause of the current difference between these movements is the           



م  

narrow party interests which reflects negatively on the comprehensiveness of Islam 
which is considered the main curriculum for those movements. This was clearly 
evident in the relationship between the contemporary Islamic movements, the 
multiplicity of names, the slogans, the attitudes and their loyalties. This condition 
creates discord and divergence among them, and aborted the formation of a united 
Islamic Front to face the undergoing challenges.  
.  
 
The study revealed that the absence of a higher reference for the different Palestinian 
factions, during the Al-Aqsa Intifada, that led to defect and split of the Palestinian 
regime, not to the benefit of the Palestinians and their case, in compared with the  
national benefits of the  first Palestinian Intifada.  
 
 
The study advise some important recommendations that  should be taken into 
consideration, first, there should be  civic and national education given to the  
mobilization of the Palestinian masses and people, to leave the culture of hatred and 
polarization, to unite all political forces, regardless of their ideological and political 
variations to resist the common enemy. The Islamic Movements should  also be more 
closer to the reality of the current political interaction and co-existence. 
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  ميتها  خـلفية الدراسة وأه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 المقدمة 1.1

ل حالة خاصة من بـين الأقطـار         نجدها تمثّ  ،في فلسطين  الإسلامية اتحركلل في نظرتنا 
 بالمفهوم المتداول والمعروف  و ،الاحتلال كونها قائمة في بيئة سياسية واقعة تحت         ،العربية عامة 

علـى   ل قيـد   ربما تمثّ  ،ية وداخلية قيود دولية وإقليم  من   ما نعتبره إضافة إلى    - غياب سيادة  -
 أن  ؛على الشعب الفلـسطيني وقيادتـه وقـواه       بإفرازاته   فرضالأمر الذي    ،السياسيها  مشروع
 باعتبار أن المقاومـة لا تـزال        ؛ غمار حركات تحرر تؤجل معها الممارسة الديمقراطية       اخاضو

ة في حياة معظمهاأولوية ملح.  

 الإسـلامية الحركات  دور وتأثير   "موضوع  اختيار   ة الاهتمام والتركيز كان للباحث    فضمن
 على سؤال رئيس هـو محـور        ة الباحث جيبت، ل "2000-1994 على النظام السياسي الفلسطيني   

من خلال  الفلسطيني بعد أوسلو،  السياسينظامالعلى  الإسلاميةالحركات   وتأثيرما دور: الدراسة
  . تلك الحركاتلوجيةيووأيدالسياسي وأبعاده في فكر النظام فهوم طبيعة معن  الكشف

 ـ لتلك الحركات  التنظيمي   النشاط الدراسة إلى تفصيلات عن      ارةشوا   بمنظمـة   اوعلاقته
 ـو ،من النظم الـسياسية   ا  قفها الفكرية ومو  اومصادره ،التحرير ا بالمـشروع التحـرري     علاقته

 من ي وه،في فلسطين الجهاد الإسلامي كةحر راتتطول ا دراستهفي ةالباحث خوضتالفلسطيني، و
اتفاقيـة   ورفـض    إلى مقاومة الاحـتلال    ت، ودع ةي منظمة التحرير الفلسطين   في  الدخول رفضت

  .وعمليات التسوية  مع إسرائيل،أوسلو المبرمة

عدم بلورة إطـار تنظيمـي    إلى العوامل التي أدت إلى   ،ا ضمن فصوله  ةق الباحث طرتكما  
دراسـة  ال بتتعقّ، كما    في بداياتها  ف.ت.م، على غرار ما فعلت       الإسلامية  القوى تلكد يجمع   موح

 نفسها تطرحالتي  داخل فلسطين    الجهاد الإسلامي   من نشأة حركة   ،الخوض في منعطفات تاريخية   
قضية مركزية دعت إلـى     ك ؛ إلى قضية فلسطين   ها ونظرت ،حركة تجديدية داخل الفكر الإسلامي    ك

  .1983 في نهاية عام هاد المسلح الذي بدأته فعلاًتحريرها عن طريق الج

ض  وما تمخّ  ، بجدوى مسيرة التسوية   والجدير ذكره أن الحركات الإسلامية لا تؤمن مطلقاً       
 ،ث عن بدائل عن الحركات الإسـلامية       الأمر الذي جعل السلطة الفلسطينية تبح      ،عن اتفاق أوسلو  

 احتواءنها قادرة على     أ ؛ والراعية لمشروع السلام    لتثبت للدول المانحة   ؛تحمل الاسم وتفقد الجوهر   
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 حركـة الجهـاد  كان من بين الحركات التي احتوتها السلطة الفلـسطينية  و ؛ الإسلامية الحركات

 ، اتصال2009) فبراير(محسن الخزندار، شباط ( سمرةالإسلامي لتحرير فلسطين بقيادة محمد أبو     
، وتتبنى الخط    فايز الأسود  قام بتأسيسها   التي ،"صىالأقكتائب   "الإسلاميحركة الجهاد   و ،)شخصي

 لمكتـب    عندما كان مـديراً    ،1992عام   نشقاقلا ا بدأومن ثم   ،  )2007برهم،  (الإسلامي الوطني   
 .وهي عضو في منظمة التحرير الفلسطينية  السودان في الإسلاميالجهاد

 ،علـى الـدوام    )1(قيفتحي الشقا السابق  أمينها العام   و الإسلامي حركة الجهاد    حيث عملت 
 الشقاق في صـفوف     وضعحاولة   لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بم      الاتهام أصابع   هيتوج

 وأنه يريد استغلال الحركات الإسلامية لتمرير الحلول الـسلمية والمـشاريع التـصفوية              الحركة؛
  .)2008عمر، (

 أنها تتبع مباشرة للأجهزة ؛ت بأسماء إسلامية الأحزاب التي تسم   تلك أن   لقد كان واضحاً  و 
  أن تكون بديلة للحركـات     ؛ريد لها  الأحزاب التي أُ   تلكمما لاشك فيه أن نشوء      و ؛الأمنية المختلفة 

 ؛الإسلاميةالحركات  وأضعفت من كيان   ما  إلى حدٍ  أن تؤثر وقتذاك  استطاعت   ؛الإسلامية المجاهدة 
 لكل   أو على الأقل لتكون ممراً     ؛ى الأخر الحركات اطاتها على حساب  نشوذلك من خلال ممارسة     

 ؛نه ليس لديه أي نشاط جهادي     أ  وأجهزتها الأمنية؛  الفلسطينية ه أمام السلطة  ئ ذمت ن يبر من يريد أ  
  .وبالتالي يمكنه الانخراط في السلطة وأجهزتها

                                                 
1
مواليد مخيم رفح للاجئين  هو الأمين العام الأسبق المؤسس الأول لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من - 

، ودرس 1968، وأصل عائلته من قرية ذرنوقة، التحق بجماعة الإخوان المـسلمين عـام   1951بفلسطين عام  
 في مصر بعد تأسيسه     1979عة الزقازيق المصرية، ثم عمل طبيباً بمدينة القدس وغزة، وسجن عام            الطب بجام 

الإسلامي، وتأثر الشقاقي بالثورة الإسلامية الإيرانية منذ بدايتها، وكان أبـرز الفلـسطينيين    نواة حركة الجهاد
، وسـجنه الاحـتلال     "الإسلامي والبـديل   الحل   –الخميني  : :الذين دعوا إلى تبنيها كنموذج، وقام بتأليف كتاب       

 إلى لبنان فعاش متنقلاً بين الـدول العربيـة،          1988 ، ثم أبعد عام      1986 و 1983الإسرائيلي عدة مرات في     
، 1995) ينـاير ( كانون ثانٍ 22وكانت آخر أبرز تلك المحطــات مسئوليته في تنفيذ عملية بيـت ليد بتاريخ       

داود شـهاب، أيلـول   ( 1995) أكتوبر( تشرين أول 26ئيلي بجزيرة مالطا في واغتيل على يد الموساد الإسرا
 ).، اتصال شخصي2009) سبتمبر(
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  الدراسةمشكلة  2.1

 على حركـات التحـرر      أسلو أتفاق   فرضهتتبلور مشكلة الدراسة في طبيعة الجدل الذي        
والمقاومة في فلسطين، الذي كان يتراوح بين خياري أولوية المقاومة المسلحة، أو أولوية بنـاء               

 وقيـام الانتفاضـة   دولة فلسطينية، فيما بلغت جملة التغيرات السياسية من فشل عملية الـسلام ،       
لنظام ؛ وما كان للحركات الإسلامية من دور اثر باعتقادي على ا2000 )سبتمبر(الثانية في أيلول 

 فكـر    و برامج السياسي الفلسطيني بعد أوسلو ، فإن طبيعة مفهوم السلطة السياسية وأبعادها في           
 إلـى   بالإضـافة ف؛  .ت.تلك الحركات ، ومدى ارتباطها بالعمل السياسي والحوار مع فصائل م          

أسباب عدم بلورة إطار تنظيمـي موحـد        عن   والكشف،   فيما بينها  الإسلاميةإشكاليات الحركات   
   . إلى تفاقم للمأزق السياسي الفلسطينييؤدي قد مع هذه القوىيج

 لتلـك الحركـات    الهيكل التنظيمي    معرفة  أهمية ةرى الباحث ت ، المعطيات تلكومن خلال   
 ـا الفكرية ومو  ا ومصادره ،لتنظيمات الإسلامية الأخرى  ا وتأثرها با   وعلاقته ،اوقياداته مـن  ا  قفه

  إلى جانـب دراسـة تطـورات   شروع التحرري الفلسطيني، تها بالم علاق و ،قائم ال  السياسي امالنظ
 فـي   ةية لا زالـت متواجـد      إسـلام   حركة اعتبارهبا ،الإسلاميالجهاد  لحركة  التاريخ السياسي   

ف، ودعت إلى مقاومة الاحتلال ورفض عمليـات        .ت. الدخول في م   رفضت من   ي وه ،فلسطين
  .التسوية
  

  مبررات الدراسة 3.1

 أن   إلاَّ ؛في فلسطين من جوانب مختلفـة      الإسلاميةلحركات  ارغم الدراسات التي أجريت حول      
  : هناك العديد من المبررات التي تستوجب إجراء هذه الدراسة أهمها 

باعتبارها جزء   الفلسطيني    السياسي النظامعلى   أثرها و ،الإسلاميةالحركات   واقع   التعرف على  )1
 .الفلسطينيةضية من الكيان الفلسطيني وما لهذا التأثير من تداعيات على الق

 النظـام على   أثرها و الإسلاميةالحركات  ودور  ندرة الدراسات على أسس علمية تتناول طبيعة         )2
 المصادر التي اعتمـدت     أنها عانت أيضاً من قلة    ن على ضوءها    ي تبي والت ؛ الفلسطيني السياسي

 .عليها

 ،علـى المنطقـة  موجة الأحداث الراهنة وتداعياتها ي ظل   ف الحركات الإسلامية توضح مواقف    )3
 . على الوضع الداخلي والخارجي الفلسطينيهاوانعكاسات
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 ـيرتبط بشكل وثيـق فـي بيئ      حيث    الدراسة موضوعللخوض في    الباحثةوجود دافع لدى     )4  ،اته
 .     الأكاديمي لنيل درجة الماجستيراويتوافق مع تخصصه

 

 أهداف الدراسة 4.1

  الـسياسي  نظـام العلى   أثرها و ،الإسلاميةالحركات   إلى الكشف عن طبيعة      الدراسةتهدف  
الجهاد الإسلامي  تنظيمبخاصة سلوك   و ، الحركات تلكمن خلال الرصد التاريخي لسلوك      الفلسطيني  

  :وذلك من خلال ؛2000-1994 ما بين عامي في الفترة

 وطبيعة تطور مواقفهـا     ، على أهدافها ومنطلقاتها   حركة الجهاد الإسلامي  معرفة إلى أي مدى       )1
 . السياسيةوبرامجها امن قراراته

 ما يطـرأ علـى النظـام        ، تطورات وتفاعلات  ا إذا نجحت هذه الحركات في مواكبة      البحث فيم  )2
رات لصالح عمليات التسويةالسياسي الفلسطيني من متغي. 

 في تحقيق الأهداف الوطنيـة فـي ظـل          من دور  للمواطن الفلسطيني    أن يناط  ما يجب    تحديد  )3
  . الحركات تلكتجة عن تنوع وتعدد النارامج السياسيةالب و لوجيةيوالأيدالاختلافات 

4( الحركات الإسلامية تطور واقع   كيفية  ف على   التعر     تأثير و ،رة في ظل الأوضاع السياسية المتغي
 .تلك الحركات على واقع  المتجددةالاختلافات السياسية والفكرية

ها ر التي بـدو   بابلى الأس  بالإضافة إلى التعرف ع    ؛الاستفادة قدر الإمكان من تجارب الماضي      )5
 . وتشتت قواه السياسيةداخل المجتمع الفلسطينيلفلسطينية تؤدي إلى تمزيق الوحدة ا

 تدعم في اتجاه ترسيخ روح التآلف       ، للنظام السياسي الفلسطيني   مستقبليةمحاولة الخروج برؤية     )6
  . بين جميع الأطياف الفلسطينية على مختلف توجهاتها ومواقفها

 :ةأسئلة الدراس 5.1

علـى   الإسـلامية الحركات    وتأثير ن ماهية دور  كشف ع ل ا فيالدراسة  في ضوء ما تسعى إليه      
 :التالي وانعكاساته على القضية الفلسطينية، يتبلور التساؤل الرئيس الفلسطيني  السياسيالنظام

  ؟ الفلسطيني السياسيعلى النظام الإسلاميةالحركات ما دور وتأثير  •

، هـا ليعتسعى الدراسة الإجابـة     التي    الفرعية جموعة من التساؤلات   م ويتفرع من هذا التساؤل   
  : وهى

 ؟ وتحولاته الفلسطيني السياسينظامالمن موقع الحركات الإسلامية ما  .1
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  ووسائله؟هوأهداف تههي أيديولوجيوما  ،الجهاد الإسلاميما هو تنظيم  .2

 ؟لفصائل الفلسطينيةامن  حركة الجهاد الإسلامي موقف وعلاقةما   .3
 ؟عملية السلامعلى  الإسلاميةلحركات للوجية يوالاختلافات الأيدا تداعيات م .4
 ؟الحركات الإسلامية تلكما أسباب عدم بلورة إطار تنظيمي موحد يجمع  .5
هل لقيام السلطة الفلسطينية أثر على الحركات الإسلامية، بالمقارنة مع الوضع الذي             .6

 ؟سبق قيامها قبل أوسلو
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 فرضيات الدراسة 6.1

جبهـة  كلما ضعف تـشكيل      ،داخل الحركات الإسلامية  مصالح الحزبية    ال بتتغلكلما   )1
 .ضاغطة شاملة إسلامية

 دور الحركات   تعزز، كلما    وإسرائيل الفلسطينية  بين السلطة  عملية السلام رت  كلما تعثّ  )2
 .الإسلامية

لـى زعزعـة    إقـاد   كلما   ،حركة الجهاد الإسلامي في السلطة    مشاركة   ةحجامإكلما   )3
 .الاستقرار داخل بنية النظام السياسي الفلسطيني

كلما استمر جمود النظام السياسي الفلسطيني ، كلما قاد إلى صدام بينه وبين الحركات        )4
 )الجهاد الإسلامي(الإسلامية 

 

 حدود الدراسة 7.1

 ـ   و ،الحركات الإسلامية حول  ر  تقديم تصو إلى  هذه الدراسة    تسعى :وضوعيالحد الم  ى أثرهـا عل
 في  "الجهاد الإسلامي "حركة  ز بالأساس على سلوك     تركّ، و الفلسطيني بعد أوسلو   - السياسي   النظام

 .فلسطين

 أعوام مـن بدايـة      ستة ، أي    2000-1994عامي  بين  ما   الفترة هذه الدراسة    عالجت :الحد الزماني 
  .ى اندلاع انتفاضة الأقصى الثانيةتطبيق اتفاق أوسلو وحت

  

 منهجية الدراسة 8.1

مـن   الوصفي التحليلي، من خلال الاستعانة بما صدر      و المنهج التاريخي    على الدراسة    تعتمد سوف
، وما صدر عن باقي القوى السياسية       ركات الإسلامية  عن الح  بيانات وتقارير تصريحات ومواقف و  

  .في تلك المرحلة من وثائق وبيانات

 ،الإسـلامية الحركـات   متعلقـة ب   أحداث على أسباب ووقائع و    ا في دراسته  ةكز الباحث رتو
  :ليحقق هدف البحث من خلال،  الفلسطيني بعد أوسلو السياسيالنظامعلى  أثرها دراسةو

  المنهج الوصفي 1.8.1

 يمكن الحصول منها علـى معلومـات        ،يدرس ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجودة حالياً       الذي    
 في كـشف الحقـائق       وذلك من باب إثارة الرغبة     ، فيها ةتجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث      
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ركـات   بغية استكمال رسم صورة الماضي للح      ،والقضايا والأحداث ذات العلاقة بموضوع الدراسة     
نخبة من الباحثين    من خلال إجراء مقابلات شخصية مع        ، إلى واقعهما  الإسلامية إلى أقرب ما يكون    
ة الدراسة وهي  بغرض استحضار ذكرياتهم وآرائهم في وصف ظاهر،والأكاديميين وصانعي القرار

  .)2003، الأستاذ، الأغا(فرصة لا زالت متاحة

ب ظهور الظـاهرة     الذي يكشف عن سب    ، على استخدام الأسلوب الوصفي      ة الباحث توحرص  
 ا أسباب تكونها الظاهرة والكامنة؛    لهالحركات الإسلامية   أن  وسيما    لا ؛ملابساتهاومعرفة وقائعها و  

  .ن العقبات في معرفة بعض الحقائق العديد ماسيواجهه أنه ةرى الباحثتو

  المنهج التاريخي 2.8.1

 على تناول موضوعات الدراسة في سياق تاريخي متسلسل تسلسلاً زمنيـاً،            ة الباحث تحرص  
رت وذلك مـن   يدرس ظاهرة أو حدثاً أو قضية سادت وتغي        ل ؛ استخدمه ضمن المنهج التاريخي الذي   

، وذلك  )2003الأغا، الأستاذ،   (أسئلة البحث خلال ما يتوفر من معلومات مرصودة سلفاً تجيب عن          
ضمن التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة والتي تأتي في ستة فصول تتناول الأصـول التاريخيـة               

 التاريخ السياسي   تطوراتو ،لوجي وجذوره يوالجهاد الإسلامي من حيث نشأته وتطوره الأيد       لتنظيم
  .سلووني الجديد في مرحلة ما بعد أ وصولاً إلى النظام الفلسطي،الجهاد الإسلاميكة لحر

   منهج النخبة 3.8.1

 والنخـب   اع القرار من صنّ  عدد    آراء لاستقصاء ،النخبةج الصفوة و  ه من ى عل تعتمد الباحثة و   
ض لها النظام  التى تعر، على بعض الوقائع والأحداثتلك النخبز نفوذ وتأثير    ارإب بهدف  , السياسية

  . )، اتصال شخصي2009ناجي شراب،نيسان (ةالسياسي الفلسطيني خلال فترة الدراس

 للإجابة على تساؤلات الدراسة والوصول إلى النخب السياسية         هذا المنهج ت الباحثة على    ستندكما ا  
  . حركة الجهاد الإسلامي لدى الحركات الإسلامية وخاصةً،والقيادات التنظيمية

 :أدوات البحث 4.8.1

 ،حصول على معلومات وآراء الفئة المستهدفة      لل  أداه  الشخصية  على المقابلة  ة الباحث تاعتمد
، وعدد من صانعي الحركات الإسلاميةدات قيالات شخصية مع نخبة من  مقابةجري الباحثتبحيث س
   .اً شخص عشرسبعةأكاديميين بواقع القرار و
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   .لمحتويات الدراسةاستعراض عام  9.1

  : اشتملت الدراسة على ستة فصول وذلك على النحو التالي

، والذي اشتمل على خلفية الدراسة وأهميتها : بعنوان: وهوالفصل الأول في الباحثة تناولت
 الدراسـات   : بعنـوان  وجاء الفصل الثاني   ،تساؤلاتهاالمقدمة ومشكلة الدراسة ومبرراتها وأهدافها و     

قـت  أهم الدراسات السابقة وتناول أهم الدراسات العربية والأجنبية التـي تطر           ليستعرض السابقة؛
 التعقيب عليها، وموقع الدراسة الحالية منهـا،        حركات الإسلامية والنظام السياسي الفلسطيني، ثم     لل

 ثلاثويتضمن  ،  "لنظام السياسي الحركات الإسلامية في ظل تحولات ا     " :بعنوان  الفصل الثالث  وجاء
المقدمات  رصد، وتمثل في "في فلسطين  الحركة الإسلاميةمقدمات" بعنوان :الأولالمبحث  :مباحث

 خاصة في مناطق الـضفة       المشهد السياسي الفلسطيني   داخل ية الإسلام  الحركة  بروز فيوالتأريخ  
 بالعمل السياسي والحوار مع فـصائل       ارتباطهامنبت فكرها وأيديولوجيتها و   ، و الغربية وقطاع غزة  

 النظـام   لاتتحو" بعنوان: المبحث الثالث و،  الإسلام السياسي الفلسطيني   :والمبحث الثاني  ف.ت.م

في وذلك   عاشهما النظام السياسي     مرحلتينوذلك بتتبع    ،"فلسطيني وموقع الحركات الإسلامية منه    ال
 في بنيـة النظـام    تفصيلات  ، من خلال الكشف عن      الفترة ما قبل وما بعد نشوء السلطة الفلسطينية       

  .الفلسطينيعلاقتهم بالمشروع التحرري و، لتنظيمات الإسلامية الأخرى وتأثره باوعلاقته

؛ وتشير "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين واقع وتحديات" : بعنوانفهو الفصل الرابعأما 
وذلك برصـد   ،  د الإسلامي النشأة والتطور   حركة الجها  :، الأول إلى ثلاث مباحث خلاله الباحثة في    

حركة الجهاد  : والثاني،هاسنشأة وتطور الحركة والظروف والبيئة السياسية التي أعقبت مرحلة تأسي
علاقـة حركـة الجهـاد       وذلك من خلال تسليط الـضوء        ،الفصائل الفلسطينية الأخرى  الإسلامي و 

الإسلامي مع الكيانات السياسية الأخرى، علاقتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وحركـة فـتح،              
، مية الإيرانية والحركات الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وحماس، والجمهورية الإسلا         

وخاصـة  ،  السلمية اتفاقيات التسوية منموقف الجهاد الإسلاميليتحدث عن  : المبحث الثالث وذهب  
واقف بعـض   وموما هي مبررات رفضها      ،)1993اتفاق أوسلو   (موقفها من إتفاق إعلان المبادئ      

    .تفاقياتمؤسسي الحركة من هذه الا

حركة الجهاد والصـدام مع الـسلطة      :  بعنوان  والذي الفصل الخامس  في   الباحثة أفردت ثم

الانتخابات وتـداول الـسلطة فـي        بعنوان:  الأول المباحث الأربع التالية؛ المبحث   ،  والتداعيات.. 
إلى المعترك السياسي مـن     الإسلامي  عدم دخول الجهاد    ، متطرقاً إلى    "الجهاد الإسلامي "أيديولوجية  

شف عن أثر ذلك على الحياة الداخلية الفلسطينية، والمستقبل ، والكخلال الانتخابات التشريعية الأولى
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حركـة الجهـاد بـين الاحتـواء        "بعنوان   :الثانيالمبحث   و السياسي الفلسطيني على وجه التحديد،    
 بالحـذر   مـشوب وما تخللها من هدوء     ،  1994 والنتائج المترتبة منذ عام      ،"والمواجهة مع السلطة  

  محـاولات  لـى عوالتركيز   ،، وما تلاه من عمليات اعتقال للمقاومين      ر أحياناً أخرى  أحياناً، وبالتوتّ 
        ر لها من حركات إسلامية لتكـوين تحالفـات         بعض أذرع السلطة منذ نشأتها على استقطاب ما تيس

 تتصف بأنها أشد معارضة ؛سلامية أخرىي مقابل محاولات كبح جماح حركات إموالية لسياستها، ف
  .من نظيراتها

 لـصالح   وإنـقلاب موازين القوى  " انتفاضة الأقصى "المرحلة التي أعقبت    : الثالثالمبحث   تناولو
من  المبحث الرابـع باحثة في تضيف ال، والحركات الإسلامية والتداعيات التي أفرزتها تلك المرحلة 

 للحركات الإسلامية وموقعها من النظام الـسياسي الفلـسطيني فـي            ستشرافيةإرؤية  : هذا الفصل 
، والتوصـيات  تائج الدراسة ن :بعنوان بالفصل السادس والأخير  الباحثة دراستها   م  تخت ثمالمستقبل،  

  .وقد اشتمل على عرض نتائج الدراسة وتوصياتها

 :معوقات الدراسة 10.1

افتقار المكتبات للدراسات العلمية في هذا الجانب وصعوبة الحصول عليها الأمـر             .1
  .لموضوعالذي دفع لبذل كل ما بوسعي لتغطية كافة أجزاء ا

تحيز بعض الكتاب أو ممن تم الرتيب للقائهم يحيدون أنفسهم عن اللقاء الأمر الذي               .2
اضطرنا للبحث بصورة أدق عن مصداقية المعلومات وموضوعيتها بعيـداً عـن            

 .التشدد في بعض المواقف السياسية

عدم القدرة على التواصل مع النخب والشخصيات القيادية التنظيمية المـؤثرة فـي              .3
  .فة الغربيةالض
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  انيـل الثـالفص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   السابقةاستعراض الأدبيات

  

 العربية  دبياتمراجعة الأ .1.2

 الأجنبية  دبياتمراجعة الأ .2.2

 التعقيب على الدراسات السابقة  .3.2
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   السابقةاستعراض الأدبيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اسـتطاعت أن   ؛سابقةأدبيات   من هاييد تحت   توفر وما   ها أمكن ما حصربة  أن قامت الباحث   بعد
جـد مـن    بأن ما و   صح الوصف    نإو ؛ا المتعلقة بمجال دراسته   لدراسات الواقعة في ا   ندرة ال لمستت

بالحـديث   مشمولة   ،لحركات الإسلامية ا نشأة    و مسألة جذور  نع اهمضامين تحدثغالباً ما ت  أدبيات  
أن هناك عدد قليل    ن للباحثة   كما تبي  ؛ها ومؤسسي تهاا وتعظيم بطولات قاد   تطور فكره عن أصولها و  

 ـتاريخ  الب تتعلقالتي  كتب  البحاث و الأجداً من     بحجـم ورنت   إذا ما قُ   ،"لجهاد الإسلامي ا" السياسي ل
ويـرجح بعـض الكتّـاب    ، الفلـسطينية  الـساحة  علىوالعسكري   والفكريالسياسي الحركةتاريخ 

 ذلـك   أن أسـباب   ؛ن قابلتهم الباحثة خلال فترة إعداد الدراسة وحصر الأدبيـات          الذي نوالأكاديميي
 بالعمـل  قريـب  عهد حتى الأولى السنوات في هاوانشغال حركة النشأة حداثة إلى عودت الافتقار ربما

م، إضافة إلى ما كانت تتعرض له الحركة من ملاحقات أمنية وقمع على يد الاحـتلال إبـان            المقاو
  .ولى لتكوينها وإثبات وجودها على الأرضالمراحل الأ

  :للباحثة مرجعاً للاستفادة والتمحيص ل قد تشكّوفي هذا الفصل نورد أهم ما جاء من أدبيات

  :الدراسات العربية .1.2

  :)1989 (أبو عمروزياد دراسة  •

 ،"الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حركة الجهاد الإسلامي          "الدراسة بعنوان 
 جماعـة   : الحركة الإسلامية في الضفة وقطاع غـزة، وهمـا         تياراتمن   تيارينعلى   ركزت   وقد

الإخوان المسلمين وحركة الجهاد الإسلامي، وفي سياق هذه الدراسة جرت العديد من المعالجـات              
للقضايا كنشأة هذين الاتجاهين وتطورهما والمنطلقات الأساسية لكل منهما والعلاقة بينهما من حيث             

 وعلاقتهما بفصائل الحركـة     ،ن الاتفاق والخلاف، وموقف كل منهما تجاه القضية الفلسطينية        مواط
الوطنية الأخرى المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والدور الذي لعبه كل من هـذين               

 قطـاع و الغربيـة  م في الضفة  1987الاتجاهين الإسلاميين في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام         
  .زةغ

، وقطاع غزة  الغربيةسلامية في الضفة    رصد تطور الحركة الإ   ل ، الأساس  في دراسةالدف  هو
 ا المطروحة في الساحة الفلسطينية،      ومواقفها المتعلقة ببعض القضاي    ، الضوء على اطروحاتها   وإلقاء

  .مستفيداً من أدبيات الحركة ومنشوراتها
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 أن حركة الجهاد الإسـلامي تـؤمن        ؛هن ما خلص إليه أبو عمرو ضمن فحوى دراست        ومن بي 
بالكفاح المسلح كإستراتيجية للعمل السياسي، ولا تتمسك بمبدأ تطبيق الـشريعة الإسـلامية علـى               

ن مـع   تفقـو ن أن أنصار الجهاد الإسلامي لا ي       ويبي قيام الدولة الإسلامية في فلسطين؛    المجتمع قبل   
 ؛تلك الفصائل ذات المعتقـدات الماركـسية      ف وخاصة   .ت.التوجه العلماني للفصائل المختلفة في م     

 بإقامة دولة ديمقراطية علمانيـة      ؛منظمة التحرير الفلسطينية  تبر الجهاد الإسلامي أن هدف      بحيث تع 
؛ ف وفصائلها .ت.نظر إلى موقف الجهاد من م      منافياً للنظرة الإسلامية للتاريخ، فيما ي      ،في فلسطين 

  .زدواجية تتسم بشكل عام بنوع من الغموض والابأنها

  :)1990(البرغوثي إياد دراسة  •

 نشأة  علىوقد ركزت   ،  "المحتلة الأسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية    : "الدراسة بعنوان 
 في الأراضي المحتلة ، ومنها ما يتحدث عن إنشاء          عمل الحركة    بداية   وحركة الجهاد الإسلامي،    

ات أخرى تتحدث عن تأسيس الحركة عبـر        التنظيم على يد طالب أردني درس في الأزهر، ورواي        
 غزة الفلسطينيين الدارسين في الجامعـات المـصرية،         قطاع طريق مدني بوساطة طلبة   : طريقين

  .وطريق آخر عسكري بوساطة أفراد قوات التحرير الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية

فسها امتداداً للإسلام المجاهد عبر      إن حركة الجهاد الإسلامي تعتبر ن      ؛وذكر الباحث البرغوثي  
التاريخ الإسلامي، وقد ربط بين حركة الجهاد الإسلامي في مصر والحركة في فلسطين، وتحـدث               

  .عن الفرق بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي

لجاهلية القائمة والتهـادن    واعتبر أن حركة الجهاد الإسلامي جاءت لتلغي القبول بالأوضاع ا         
 كمـا   ،معها، وتقوم بالجهاد والعمل من أجل التغيير بدلاً من انتظار الدولة لتقوم بواجبها الجهـادي              

  . يعتقد أنصار حزب التحرير الإسلامي
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   :)1998(هلال جميل دراسة  •

، نقديةدراسة تحليلية   ك: "النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو    " موضوع   الدراسة تناولت هذه 
 منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية      ، في الأبعاد الاجتماعية لبناء دولة فلسطينية      من خلال البحث  

العلاقة بـين الـسلطة     إضافة إلى تناول مسألة      ،حتى إقامة السلطة الفلسطينية في إثر اتفاق أوسلو       
  .الفلسطيني، ومحاولات بناء الدولةالفلسطينية والمجتمع المدني 

 أول دراسة موسعة ومعمقة للتحولات في المجتمع وفي النظام الـسياسي            ذه الدراسة ه وتعتبر
بحيث تركز على مكونات الحقل السياسي الـوطني وتحولاتـه والعوامـل             ،الفلسطيني بعد أوسلو  

المؤثرة عليه، ومن ضمن ذلك يتعرض البحث لتحولات النظام السياسي الفلسطيني منذ قيام منظمة              
  .م السلطة الفلسطينيةالتحرير وحتى قيا

وبي    ف الجديدة في .ت.ر الكثير في الحقل السياسي الفلسطيني منذ انطلاقة م        ن أنه تلاشى أو تغي
    حيث أن بعـض     اتفاق أوسلو وقيام سلطة فلسطينية؛    ر الكثير منذ    أواخر الستينيات، وتلاشى أو تغي 

 لوجي، وبعضه  يولاجتماعي والأيد  ا :ر واضح وملموس في الحقل السياسي، كما في الحقلين        هذا التغي
 فيما أن الكثير يبقى ينتظر      سه البحث؛  ويرى أن بعض هذا وذلك تلم       أو يعتمل؛  زال كامناً  الآخر ما 

  .البحث والدراسة والاستخلاص والنقاش أيضاً

 والتغييرات التي دخلت ،فهم سمات النظام السياسي الفلسطينيإلى في حين تنطلق الدراسة 
 من منظور ،سلطة حكم ذاتي فلسطيني على جزء من الضفة الغربية وقطاع غزةعليه بعد قيام 

 للعوامل التي أثرت وتؤثر على سمات ومكونات وديناميكية الحقل السياسي  خاصاًيعطي انتباهاً
  . المتمحور حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة،الفلسطيني

ت الاجتماعيـة الفلـسطينية     قت دارسة هلال في سياق فصولها إلى خصائص التشكيلا        وتطر
وانعكاساتها السياسية، وسمات ) تحديداً في الضفة الغربية وقطاع غزة(والتحولات التي دخلت عليها   

النظام السياسي الفلسطيني المتشكل بعد قيام السلطة الفلسطينية، وتأثيرات العوامل المحلية والإقليمية          
  .لةتلك المرحوالدولية عليه، والمأزق الذي يواجه 

  ):2002 ( وآخرونالأفنديعبد الوهاب دراسة  •

تحتوي ،  "الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي        : "وهي بعنوان 
 عـن تجربـة الحركـات       تتناول الإسلام السياسي بين الفكر والممارسة، متحدثاً      على ستة فصول    
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تتميـز   تلـك الحركـات       حيث أن  واليمن؛سطين مصر والسودان وإيران     الإسلامية في كل من فل    
 إسلامية بمعنى أنها اختارت     بحداثتها، فهي نشأت في كنف الحداثة واستجابة لتحدياتها، وهي أيضاً         

 تلك الحركات التي تؤمن بشمول       بحيث يعرفها بأنها   ؛استجابة لتحديات الحداثة المرجعية الإسلامية    
  .الإسلام لكل نواحي الحياة

 ـا دور القيادة الأخلاقية للمجتمع    لنفسه تدعي    تلك الحركات   بأن  الدراسة ؤكدتو  بـذلك  ة متحدي
القيادات السياسية والدينية التقليدية معا، وهذا دور هيأته لها ظروف النشأة بما أوجدته من فراغ في                

  .هذا المجال وما هيأته الظروف المحيطة من فرص وإمكانات

عاتها، ولكنها تطورت   مهامشية في مجت  بدأت  مية  الحركات الإسلا  إلى أن   أيضاً  الدراسة شيروت
  .الخروج منهامواجهتها و  فعل على أزمة أرادت ردكنشأت حيث وأصبحت مؤثرة وفاعلة 

 من حيث هـي نتـاج لتـأثير         ، واقع مجتمعاتها   تعكس الحركات الإسلامية  أن    الدراسة وتؤكد
فكرية ال هات، ولهذه الحركات جذور   ، وتعبير عن بنية هذه المجتمعا     الحداثة في هذه المجتمعات أولاً    

 إلى مفاهيم عقائدية في الإسلام، وتنتسب إلى تراث حركـات تاريخيـة وفكريـة          المستندوتاريخية  
  . مازالت تتمتع بنفوذ وقبول

 أن بعض الحركات الإسـلامية اتـسمت باسـتخدام القـوة            ؛ الدراسة في فصولها    أشارت كما
 ولهذا فقد شاع استخدام صفات التطرف والاعتدال ،ى ذلك في حين بعضها الآخر لم يلجأ إل،والعنف

ظـروف  صطلحي التطرف والاعتدال نسبيان يخضعان إلـى         على الرغم من أن م     ؛لهذه الحركات 
 وبعضها ذاتي مرتبط بطبيعة فهـم     ،وأسباب ودوافع تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر          

ي يعود إلى رؤية المجتمع لها وتعامـل الـنظم   الحركات الإسلامية لرسالتها، وبعضها الآخر خارج   
  . مما يشكل في النهاية موقف الحركة وأساليبها ،السياسية معها

   ):2006(عامر  أبوعدنان دراسة  •

وقد ركـزت علـى     ،"والسياسة الحركة الإسلامية في قطاع غزة بين الدعوة      ":  بعنوان الدراسة
ي في قطاع غزة، بدءاً بمرحلة الدعوة والانتشار وما         مراحله التاريخية التي مر بها التنظيم الإخوان      ال

رافقها من ظاهرة انتشار المساجد، والهياكل التنظيمية والمالية، والدور القيادي للشيخ أحمد ياسين،             
وجاء الفصل الثاني ليتحدث عن مرحلة العمل المؤسسي خاصة إقامة المجمع الإسلامي والجامعـة              

 وفوائد هذه المؤسسات لبنية التنظيم، فضلاً عن الموقف الإسرائيلي          الإسلامية والجمعية الإسلامية،  
  .من التمدد الحاصل في الحركة الإسلامية
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يعرج الكاتب في الفصل الثالث على مرحلة النفوذ السياسي واستكمال الأجهزة التنظيمية، بما             و
لمقاومـة، وإنـشاء   في ذلك التحضير لانطلاق العمل ضد الاحتلال، والخطوات العملية في مسيرة ا       

، فـي   ) مجد –الجهاد والدعوة   ( والأمني باسم    ،)المجاهدون الفلسطينيون ( العسكري باسم    :الجهازين
  .أواسط الثمانينيات

ويختم المؤلف كتابه بالحديث في الفصل الرابع عن علاقات الإخوان المسلمين في غزة بالقوى              
ي واليسار الفلسطيني عموماً، فضلاً عـن       السياسية الأخرى، خاصة مع حركة فتح والجهاد الإسلام       
  .علاقتهم بتنظيمات الإخوان المسلمين في الدول المجاورة

ويقدم الكتاب استطراداً تاريخياً حول عوامل المد الإخواني في فلسطين، لعل أهمهـا هزيمـة               
أثـر  ر بالمد الإخواني في مصر، وأثر الطفرة النفطية، فضلاً عـن            ، والتأثّ 1967 )يونيه (حزيران

الثورة الإسلامية في إيران، وانحسار نفوذ منظمة التحرير وضعف التيار الوطني، وأخيراً التعصب             
  .الديني اليهودي، الذي منح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صبغة دينية عقائدية

 تتحمـل   ،ويشير إلى أن الخلافات التي نشبت بين الإخوان وبقية القوى السياسية في قطاع غزة             
تها جميع القوى بما فيهم الإخوان، خاصة حين تطورت هذه الخلافات في مراحـل عديـدة                مسؤولي

 ويرى الباحث أن الإخوان المسلمين وذراعهم الفلسطيني المسلح         ؛للشجارات والعراك وإطلاق النار   
حركة المقاومة الإسلامية حماس، استطاعوا ترسيخ أقدامهم؛ كفاعل رئيس في كافة مجالات الفعـل            

يني، سواء كان ذلك على صعيد المقاومة أو الأداء المجتمعي، في حـين توجـت الحركـة                 الفلسط
 واستطاعت أن تحصد غالبية أصوات الفلـسطينيين        ؛، بخوض غمار الاستحقاق الانتخابي    الإسلامية

  .وتصل إلى سدة الحكم

ين فـي   عاماً من إعادة تأسيس تنظيم الإخوان المـسلم        30ويشير الكتاب إلى أنه بعد أكثر من        
 ،بات من غير المشكوك فيه؛ أن هذا التنظيم تمكن من فرض وجوده على أرض الواقع              ،  قطاع غزة 

  .ولم يعد من جدوى لمحاولات التهميش والتغييب

كما يلقي الكتاب الضوء على جوانب مهمة في تاريخ الحركة الإسلامية في قطاع غزة، ويكشف 
صة الانطلاق والإقلاع للمشروع الإسلامي فـي        ومن ، النهوض بداياتعن حجم الجهود التي شكلت      

  .الساحة الفلسطينية
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  ):2007 (عبد الغنى  صفوتدراسة •

 التعددية السياسية وتداول السلطة بـين الفكـر الإسـلامي والفكـر           "تناول الباحث موضوع    
لفكر به فصلين عن التعددية السياسية في ا      و :الأول: إلى بابين رئيسين  مقسماً دراسته   ،  "الديمقراطي

لقي الضوء على مفهوم التعددية الـسياسية والحزبيـة والتجربـة           ت و ،الديمقراطي والفكر الإسلامي  
الحزبية والقيود عليها في المجتمع الديمقراطي، ثم مشروعية التعددية ومواقف المدارس الإسـلامية     

عن تداول السلطة    ويشمل فصلين    :الثانيو.  إلى تقييم الباحث للقضية     وصولاً ،المختلفة من التعددية  
  .  في كل من الفكر الديمقراطي والفكر الإسلامي

مزج بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمـنهج التحليلـي والمـنهج             ال  الباحث واستخدم
 للسلطة في ظل سـيطرة       من الصعب أن يشهد الواقع الراهن تداولاً       أنه ب ؛ واستنتج الباحث  المقارن

 والقول إن الإسلاميين يتخذون الديمقراطيـة وسـيلة     ؛بتداول السلطة  وعدم اعترافه    ،الحزب الواحد 
  .لاحتكار السلطة" شماعة" هو ذريعة و،للسيطرة على الحكم

، وفي المجال الـسياسي      أن تجدد رؤاها وخطابها عموماً     ؛على الحركة الإسلامية   أنهب يوصوأ
  .صدها بأحكام الشريعة ومقا مع ضرورة أن يكون التجديد منضبطاً؛خصوصاً

 :)2008(عمر ناظم دراسة  .1

 وانعكاسه على التنميـة  فلسطين في الإسلامي الجهاد الفكر السياسي لحركة": عنوانالدراسة ب

لقتـال الإسـرائيليين    تعمل على حشد الطاقات الجهاد  إن حركةوركزت الدراسة على، "السياسية
لقدر الذي يخدم هدف التحريـر،  الحراك السياسي إلا با لا تركز علىوأنها ً،  فلسطين وطردهم من

، وتعمقـت فـي   الاحـتلال  مواجهة في ودوراً فاعلاً عملية التنمية السياسية في وتلعب دوراً ضعيفاً
  .ادعاء فرضياته الفكر السياسي للحركة لإثبات صحة  واقعحولخلال سبعة فصول مضمونها من 

ه يرتكز على الوصف الـدقيق      أن على اعتبار    ؛ على المنهج الوصفي التحليلي    الدراسة واعتمدت
 مـن   ،والتفصيلي للظاهرة ، بحيث حصرت الدراسة فقط على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين            

  .2006 و1986الفترة الواقعة ما بين عامي 

لفكر السياسي الفلسطيني منذ مطلع القـرن الماضـي         ا  تطور ،ى الأول ولهافص ضمن وسردت
والتداعيات التـي دفعـت مؤسـسي     السياق التاريخي في وحتى نشأة الحركة، وذلك لتضع القارئ

 .الحركة لإنشائها
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غزة ثم الضفة الغربيـة،   قطاع في عملها المسلحبدأت  وكيف ناقشت تفاصيل إنشاء الحركة و
  .الساحة الفلسطينية في أحد الفاعلين والمؤثرين  لتصبح،وانخرطت بالانتفاضة الأولى

 وتبين أن مبـادئ  ؛الأهداف  ومبادئها ووسائلها لتحقيقكر الحركة على فالدراسة ايضاًركزت و
 من حيث أنها تنطلـق مـن        ؛الفرضيات الحركة وأهدافها ووسائلها تنسجم انسجاماً كاملاً مع ادعاء       

كاملـة   فلسطين العالم، من أجل تحرير توحيد الأمة وأحرار في الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة
 .المسلح الجهاد عن طريق

الإسلامية بشكل عام، وجماعة الإخوان بغيرها من الحركات  علاقة الحركة لدراسة اتناولت
طبيعة هذه العلاقة جاءت مؤيدة لفرضيات   وتبين أن؛بشكل خاص المسلمين وحركة حماس

  .للتحرير رغبة الحركة بحشد الطاقات في ،الدراسة

التحرير والفصائل المشكلة   مة  علاقة الحركة بمنظ   هو البحث في     ،ته تلك الدراسة   تناول وأهم ما 
 تجميع القوى وحـشد الطاقـات   في هذه العلاقة عن إطار هدف الحركة لم تخرجبينت أنها  و؛لها

رغـم    على علاقات ودية مع جميع الفصائل، ومع السلطة الفلـسطينية من حيث حفاظهاللتحرير، 
  .اختلافها السياسي

 للصراع وكيـف اعتبرتـه صـراعاً    الأخير رؤية الحركة  في فصلهابينما أوضحت الدراسة

هي مركز هـذا   فلسطين  وأن؛سياسية والإستراتيجيةحضارياً شاملاً له جوانبه العقائدية والثقافية وال
 الغرب والحركة الصهيونية، ولا يوجد بديل عن المقاومة والجهاد لإنهائه وحسمه لصالح الصدام مع

  .المسلمين وإعادة الحقوق لأصحابها

 ، أن موقف الحركة من منظمة التحرير كان إيجابياً في بـداياتها الأولـى    إلى  الدراسة خلصتو
بح ناقداً ومعارضاَ   بسبب تبنيها للكفاح المسلح كخيار وحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني، ثم أص           

 كما أن عدم اكتراث الحركة كثيراً في مسألة التمثيـل           ي المنظمة عن الثوابت الفلسطينية؛    بسبب تخل 
 واعتبارها أن شرعية المنظمة تأتي ؛ية، ورفضها الانخراط في مؤسسات المنظمة وأجهزتهاوالشرع

  .من ممارستها للكفاح المسلح وصمودها على الثوابت 

  وتقف عائقاً أمام التنمية،بعدم إهمال الجوانب الذاتية التي تؤدي إلى التخلف السياسيوأوصت 

الـذاتي   الاحتلال، ودعت إلى العمل على الجـانبين السياسية لصالح الجانب الموضوعي المتمثل ب
  .فلسطين في  لإحداث التنمية السياسية،الوقت ذات في والموضوعي
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  : )2009( العقاد  علاءدراسة •

 -1994بين عـامي     الفلسطينيةالعربية  الخلاف السياسي داخل التنظيمات     ": بعنواندراسة  ال  

  وحتـى  1994عـام   تطبيق اتفاق أوسلو    ما بين    الواقعة   الفترة الزمنية لى  ع وقد ركزت ،  "2000
 ـ     2000عام   اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية     التنظيمـي للقيـادات     سلوك، من خلال تتبع التوجه وال

  ).الضفة الغربية وقطاع غزة (الفلسطينيةالسلطة أراضي والنخب السياسية داخل 

 تسلـسلاً زمنيـاً،      في سياق تاريخي متسلسل    تهحرص الباحث على تناول موضوعات دراس     و  
 تنـاولاً م الوصفي والتـاريخي،  : على المنهجين ، معتمداً   ضمن التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة    

 بين أهم التنظيمات الفلسطينية على الساحة       العلاقات السياسية الداخلية   طبيعة    دراسته ضمن فصول 
 بين تنظيمي فتح وحماس،     فدور الإقليمي والدولي في تأجيج الخلا      وأثر ال  ،الفلسطينية فترة الدراسة  

المـشاركة  ، مع إبـراز دور       السياسية وتداعياتها على مستوى العلاقة بالسلطة       التنظيمين مواقفو
 بينهـا وبـين      واحتدام الـصدام المـسلح     ، الأمنية هاأذرعو السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية   

  .المعارضة

 من خلال الرصد التاريخي لسلوك هات طبيعة الخلاف السياسي ومسبب الدراسة إلى معرفةهدفتو
،  الفكرية والتاريخيـة   هما مواجهات رغم اختلاف   كليهما إذا نجح فيما   فتح وحماس، ومعرفة  : تنظيمي

 ـ في تحقيـق     ،مواطن الفلسطيني دوره  دد لل تح ة ديمقراطي ة سياسي يئة ب في إيجاد   ه وتطلعاتـه  أهداف
لمصير تيكي والمرحلي   طبيعة الحل التك   تتعاطى مع  واضحة   ىرؤمن   ، ومعرفة ما يمتلكانه   الوطنية

  .لقضية الفلسطينيةا

، 2000 -1994في الفترة ما بـين       الخلاف بين حماس وفتح    أهم نتائجها أن     في حين أظهرت  
 متـضاربة   س؛ وأن استناد كلٍ منهما إلى منطلقات أيديولوجية وفكريـة          خلاف سياسي بالأسا   :هو

  .على إحداث تغيير جوهري في طرحهما اقدرتهمعقبة رئيسية في عدم ل  مثّ،ومتباعدة

 حماس والجهاد الإسلامي في     : وعلى رأسها حركتي   عدم مشاركة فصائل المعارضة   وبينت أن   
نفرد فصيل واحد فـي زعامـة الـسلطة     يأنساهم في   ؛1996 عام    الأولى نتخاباتالافي   فلسطين

  . التنظيم الواحد قيادةاريدهتي تال ،اتقرارالتمرير على تلك السلطة وبالتالي كان سهلاً  ،الفلسطينية

بين التنظيمـات الفلـسطينية،     انقلابات فكرية   التناحر السياسي وإفرازاته من      أن   أوضحت كما  
من أقصر الطرق إلى تفكيك وانقسام القضية الفلسطينية، ومن ثم إسـقاطها؛ وخـصوصاً أن               : هو

  . ارضةمصادر القوة الفلسطينية باتت مبعثرة ما بين السلطة والمع
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الخلل الذي رافق عملية إنشاء وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، ساهم           إلى أن    وخلصت أيضاً 
بحيـث  ،  2000في حدوث العديد من الإخفاقات، وهذا ما برز واضحاً عشية انتفاضة الأقصى عام              

رها  واقتصا ، البناء  تنظيمات المعارضة جزء كبير في ذلك نتيجة إحجامها عن المشاركة في           تتحمل
الارتباط الوثيق بـين     وكشفت أن    ؛ي الرقابة على السلطة ومؤسساتها    ا كمعارضة ف  بممارسة دوره 

تبع للشأن الفلـسطيني لا يفـرق   ا روح واحدة، بحيث أصبح المت   مفتح والسلطة الفلسطينية جعل منه    
  .تلك الحركة، وبالتالي انعكست كل إفرازات السلطة الفلسطينية على بينهما

إنمـا   و غة المعادلة السياسية الفلـسطينية؛     أن ينفرد فريق بعينه في صيا       ينبغي لا أنهبوأوصت  
يفترض من قيادة التنظيمات الفلسطينية، نقد التجربـة الماضـية          مسؤولية الأطراف جميعاً، و   : هي

واستنتاج العبر المناسبة منها، للشروع في بناء البيت الفلسطيني علـى أُسـس وطنيـة مؤسـسية                 
  .يمةوديمقراطية سل

   :)2009( للدراسات والأبحاث )1(دراسة مركز المسبار •

مركـز المـسبار   يهدف ، و"سياقات النشأة وأسئلة .. الجهاد الإسلامي بفلسطين  " :وهي بعنوان 
 الجهـاد   لحركـة نظرة معمقة وعـن قـرب        إلقاء   إلى ، من خلال هذا الكتاب    للدراسات والأبحاث 

 ، محاولة اني للحركة الإسلامية في فلسطين    الضلع الث تشكل  على اعتبار أنها     ؛ في فلسطين  الإسلامي
 حول مشروع حركـة     ، عدد من التساؤلات المشروعة    علىالإجابة   عبر عدد من الدراسات المعمقة    

  .السياسي، والفكري، والعسكري: الجهاد الإسلامي

 ـ        ،على التنظير الفكري  ت الدراسة   عتمدوا ة  الذي بلورته كتابات ومقابلات عدد من قادة الحرك
 الكتاب لإلقاء الضوء علـى العلاقـات        ي كما سع  ،والناطقين باسمها، وكذلك كتابات المقربين منها     

  . المحلية والإقليمية والدولية للحركة

البدايات  في مسألة  الباحث عدنان أبو عامر      هتناول ماهو   ،ومن أهم من تطرقت له هذا الدراسة      
 علـى   طيات تاريخية وسياقات سياسية، مركـزاً     التاريخية لانطلاق الحركة، وما رافق ذلك من مع       

الميراث التاريخي الذي اعتمدت عليه في إقامة بنيتها الفكرية والجماهيرية، ومستفيدة في ذلك مـن               
  .  خلال النصف الثاني من القرن العشرين،القواعد التي بنتها جماعة الإخوان المسلمين

                                                 
1

أحد المراكز البحثية المعنية بقضايا الحركات الإسلامية المعاصرة، وهو  له، مركز المسبار يتخذ من دبي مقراً  . 
  .مركز حتى الآن ستة وعشرون كتاباًوقد صدر لل
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يث عن دور المؤسس فتحي الشقاقي الأمين        الحد ،اختار الباحث نهاد الشيخ خليل     في جانب آخر  
سيما في مراحلها التأسيسية الأولى، وأهم       العام الأول للجهاد الإسلامي في بناء ومسيرة الحركة، لا        

  . المبادئ الفكرية التي أسس لها، وحجم الفراغ الذي تركه الشقاقي بعد اغتياله

لحركة الجهاد الإسلامي، وهي مسألة     ينتقل الكاتب عامر خليل إلى استعراض البناء التنظيمي         و
 نظراً لطبيعة التكتم والسرية التي تحيط بعمل أجهزتها المختلفة، والدوائر الـضيقة لبنائهـا               ،معقدة

  . التنظيمي، الذي يتميز بتركيزه على العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي

مي، وما رافقه من طـرح       العمل العسكري عند الجهاد الإسلا     حولزكريا السنوار   .  د ويتحدث
           زت عملها الفدائي؛ كما    تساؤلات تتعلق بمن بدأ العمل المسلح فعلا؟ وأبرز السمات الميدانية التي مي

     لية إشكا" عرف في الساحة الفلسطينية بـتتناول الدراسة أهداف العمل الفدائي عند الجهاد، وما بات ي
  . للعمليات العسكرية" التبني

إبراهيم أبو جابر من خلال القراءة . ائيلي من الجهاد الإسلامي، فيتناوله دأما عن الموقف الإسر  
الإسرائيلية لظاهرة الحركات الإسلامية الفلسطينية، عبر إيراده للعديد من التفـسيرات والتحلـيلات           

  . بارية والبحثية في آن واحد معاًالاستخ

نظيراتهـا مـن الحركـات       موقف حركة الجهاد الإسلامي من       ، دراسة أخرى  تتناولفي حين   
  الإسلامية 

 جماعة الإخوان المسلمين، ووليدتها الشرعية حركة حماس، وطبيعـة العلاقـات           ى، خصوصاً 
 قل بين المراحل التاريخيـة     ، من خلال التنّ    وميدانياً  وتنظيمياً  وسياسياً  تاريخياً :زت الجانبين التي مي

  . 2008 – 1980لهذه العلاقات بين عامي 

 لرؤية الجهاد لكيفية النهـوض بالحالـة        د شعبان دراسته، التي تتعرض أيضاً     خال. يخصص د و
،  مشتركا لجميع القـوى الـسياسية      اًالفلسطينية، دون الإخلال بمبدأ المقاومة التي تراه الحركة قاسم        

السيناريوهات التي تراها الجهاد الإسلامي مناسبة لمعالجة المـأزق الفلـسطيني،           وذلك يأتي ضمن    
  .صعيد الانقسام الفلسطيني القائم حالياًخاصة على 

خالد صـافي قـراءة تاريخيـة       . وحول علاقة الجهاد الإسلامي بالسلطة الفلسطينية، يعرض د       
 بالتوتر وعـدم الوفـاق،   2008 – 1994تفصيلية لهذه العلاقة، التي اتسمت خلال مرحلة الدراسة         
  . الجانبين أوائل انتفاضة الأقصىية على باستثناء بعض السنوات التي اشتدت فيها الحملة الإسرائيل
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، وهو عبـارة عـن   "رحلة الدم الذي هزم السيف"قدم مأمون عامر قراءة فكرية في كتاب      وقد  
 الحـديث علـى أبـرز       رفعت سيد أحمد، مركزاً   . الأعمال الكاملة للشقاقي، والتي جمعها ووثقها د      

  . ن النواحي الثقافية والعلمية للجهاد الإسلامي، بما تشمله مالمحاور الفكرية تحديداً
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  :جنبيةالأدراسات ال .2.2

  ):1999(ش بيرند شودراسة  •

أن  ؛"تحد في وجـه بنـاء الدولـة الفلـسطينية         : الحركة الإسلامية "  المؤلف في دراسته   يرى
 أي أن سياسـة     ؛عرفات توضيح موقفه بدقة من الإسـلاميين      الرئيس  إسرائيل محقة في طلبها من      

ي اتبعتها السلطة الفلسطينية تجاه الإسلاميين لم تكن واضحة للمؤلف الذي يريد الضرب ثم الهدنة الت
  ." ديمقراطياً"حلاً 

ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الرئيس الفلسطيني يحمل وفي موضع آخر نجده 
الإسـلامية   لأنه تساهل مع الحركات      ؛أوسلواتفاق  نجاح كثير من الاتفاقيات الأمنية المتفرعة عن        

  . زعمهحدعلى  – "الإرهابية"

 لم يستطع المؤلف فهم تعقيدات العلاقة الفتحاوية الإخوانيـة          ،وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي   
 وخاصة انتقالها إلى مرحلة الصراع على البرامج السياسية على          ،بالتوازي مع التطورات السياسية   

اريخ إعلان الدولة الفلسطينية في اجتماع المجلـس        خلفية الموقف من التسوية السياسية، بدءاً من ت       
  .1988 عامالوطني الفلسطيني في الجزائر 

طر التحليليـة    في إغراء التصنيفات والأُ     المؤلف بسبب وقوع  أنه   ؛اد وكتّاب محللون  يرى نقّ  و
ي  صراع دين  ، صراع أقليات  اثني،صراع  (الجاهزة التي يريد تطبيقها قسراً على الحالة الفلسطينية         

 فإنه لا يفسر ولا يبذل جهداً لتفسير تحالفات المعارضة الفلسطينية بأطيافهـا الإسـلامية               ؛)علماني
  .  أي صراع ديني علماني، لأنها تكسر إطار تحليل الصراع الذي طبقه؛واليسارية

 أن الإسـلام غيـر   في مقدمتها ؛إلى خلاصات متناقضة تماماًيصل المؤلف    ،ذلكوعلاوة على   
 ؛ أخـر يورد في موضع ثم ،لا ينص على المبادئ الديمقراطية في الحكم واختيار القادة     ديمقراطي و 

  .أن الإسلام يتبنى التعاليم الديمقراطية عبر الدعوة إلى الشورى

 ؛إن لإيران وليبيا مصالح استراتيجية في إفشال العملية السلمية         ؛ كما يورد في ثنايا موضوعاته    
 فصل لكنه لا ي، حسين تجاه الحركة الإسلامية فشلتالعاهل الأردنيا وإن سياسة الاحتواء التي تبناه 

إن الولايات المتحدة تدعم الحركات الإسلامية في مصر دون تفـسير      أيضاً    ويقول ؛كيف حدث ذلك  
  .لذلك
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 وهي مـا إذا كانـت        ،لا يعالج الكتاب الموضوعة الأساسية التي يحملها عنوانه       وبصفة عامة   
  . والبناءكل تهديداً للدولة الفلسطينية تحت التشكلالحركات الإسلامية تش

  ):2000(إدواردز -بيفرلي ميلتوندراسة  •

حركات الإسـلامية فـي     ال وقد ركزت على   ،"التسيس الإسلامي في فلسطين   " :الدراسة بعنوان 
مقولات منتشرة بشأن الإسلام السياسي في فلـسطين         تحدي   تاولح، و  السياسي   هانشاطو فلسطين

أن الإسلاميين   و ؛"إرهابية"و" أصولية" جوهري   الحركة الإسلامية في فلسطين هي بشكلٍ     أن   :أهمها
أن تقهقر العلمانية العربية قاد إلـى تـصاعد          و ؛النشطين في فلسطين ينتمون إلى تيار واحد متناغم       

أن استراتيجية جماعات الإسـلاميين      إضافة إلى    ؛وفي فلسطين أيضاً  ،  الإسلام السياسي في المنطقة   
  .ي فلسطين انحصرت في تبني الصراع المسلح وسيلة وحيدة لتحقيق الأهداف السياسيةف

 فإن الأحداث أو الحركـات الداخلـة        ؛بسبب امتداد التغطية الزمنية   ما يؤخذ على الكتاب أنه و     و
 قوى المـسيطرة فـي المرحلـة المعنيـة        وعلاقتها بال " التسيس الإسلامي في فلسطين   "ضمن إطار   

 لا تحظى بالمقدار نفسه مـن       ،)ثم السلطة الفلسطينية  , إسرائيل, الحكم الأردني , طانيالانتداب البري (
  .الاهتمام والعمق في المعالجة

في متابعتها لجذور الإسلام السياسي في فلسطين منـذ عـشرينيات           ،  "إدواردز" الكاتبة   وتحاول
لونة بالتعـدد الفكـري      م  وحاضراً  ترسم صورة للإسلاميين الفلسطينيين ماضياً     أن ؛القرن الماضي 

مقابل إسلام الحاج أمـين الحـسيني التقليـدي    ي  ف وتذكر أن؛واختلاف المناهج والمرونة السياسية 
 ، هناك إسلام عز الدين القسام الثوري الشعبي في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين            ،المؤسسي

 والخمسينيات هناك تطرف حزب ومقابل اعتدال حركة الإخوان المسلمين الفلسطينية في الأربعينيات
ومقابل تروي الحركة الإخوانية في السبعينيات والثمانينيات هنـاك انـدفاع التـشكيلات             ،  التحرير

 كان هناك براغماتية حماس     ، مقابل عناد الجهاد الإسلامي وعدم مساومته       أخيراً ثم, الجهادية الأولى 
  .وتسيسها

 صعود الحركة الإسلامية الفلسطينية المتسارع بدءاً      تطور و  واستطاعت أن تعالج الكاتبة أيضاً     
 وبشكل أساسي فهي ترى أن تنامي تلك الحركـة          ؛من منتصف عقد السبعينيات في القرن العشرين      

فـصائل منظمـة    ( بأمل إضعاف التيار الـوطني       ، إسرائيل ودعمها للإسلاميين   تساهلجاء نتيجة   
  .)التحرير الفلسطينية
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 غيـر   تنهج نهجاً  ما   فإنها غالباً  ؛ لهذه القضية الحساسة   الجة الكاتبة   اد ومحللون أن مع   يرى نقّ و
  وتحرياً  بخلاف معالجتها لقضايا أخرى كانت فيها أكثر عمقاً        ،تدقيقي وأميل إلى الاقتباس الصحفي    

 أو على أقـل  ،للدقة سواء عبر اعتمادها على مصادر متنوعة واختبار المقولات بعضها ضد بعض           
 لمعرفة وجهـة    ،"التواطؤ"ن مصادر قريبة من الإسلاميين ومواجهة رموزهم بهذا         القليل الاقتباس م  

  .نظرهم في أخطر اتهام يوجه لهم على الإطلاق

 هو السبب الرئيسي وراء تصاعد مـا        ،بين إسرائيل والإسلاميين  " التواطؤ"تدعي المؤلفة أن     و
قـوة الإسـلام   " أن كتابهاي نهاية  ومع ذلك تستنتج ف؛أسمته بالإسلام السياسي والمقاوم في فلسطين   

 ."السياسي قد تجذرت في نسيج المجتمع الفلسطيني

   :)2008 (تمارا كوفمان ويتسدراسة  •

 ، وقامـت بتقـسيم    "ثلاثة أصناف من الحركات الإسلامية    : الأحزاب الإسلامية : "جاءت بعنوان 
 ،لحة مثـل حـزب االله      هم الحركات الإسلامية المـس     :الصنف الأول : الإسلاميين إلى ثلاثة أصناف   

 هم الإسلاميون الذين ينبـذون      :والصنف الثالث  هم الجماعات التكفيرية،     :والصنف الثاني وحماس،  
  . في الدول العربية العنف ويشاركون في العملية السياسية

 الدراسة الصنفين الأول والثاني، لتركز على القسم الثالث، وتشكك في مـدى قابليتـه               واستثنت
 ما لم يجرِ نقاش داخلي يخرج منه موقف واضح حـول موقـف    ،الديمقراطية لعمليةللانخراط في ا  

السلطة الدينية وتأثيرهـا علـى العمليـة         هذه الحركات من الأقليات، والمشاركة السياسية وحدود      
  .الديمقراطية

الاعتـدال الـذي تنتهجـه       ترى الدراسة أنه لا يمكن بحال من الأحوال قياس صدقية خطاب          و
بناء في العملية الديمقراطية، قبل      ال  لعب دور  استطاعت مدى   الى أي لإسلامية المسالمة، و  االحركات  

الحريات السياسية، يسمح بالمنافسة السياسية بـين الإسـلاميين وغيـرهم مـن      توفير جو عام من 
  . الأحزاب والحركات السياسية

وقد رات مهمة،   ي تغي  شهد الإسلام السياس   ،2001 و 1991ما بين عامي    وأشارت إلى أن الفترة     
 على  ،اً الحكومات المنتخبة ديمقراطي   ونيرفض لإسلاميين التقليديين  أن ا  تؤكدكما   ؛أصبح أكثر تنوعاً  

الديمقراطية يختلف    فإن التزامهم بالقواعد الإجرائية للعبة     الياعتبارها مغتصبة لسلطة الشرع؛ وبالت    
  .قراطيعن التزامهم بالسياسات الديمقراطية أو بالحكم الديم
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طبيعة قوى الإسلام السياسي في الدول ذات الحكومات القوية في الشرق الأوسـط،             وبينت أن   
أن الخطوة الأولـى المطلوبـة       وتفيد دراسة ويتس ب    ؛ وحزب االله  حماس  عن طبيعة حركتي   تختلف

مـن   والتخفيف لإجراء تقييم للحركة الإسلامية، هي توسيع النقاشات العامة حول المسألة السياسية،          
  . القيود على المؤسسات السياسية وعلى تشكيل الأحزاب
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 :التعقيب على الدراسات السابقة .3.2

الحركات الإسلامية  تناولت التي الدراسات  منقلةتجد الباحثة  ،بعد استعراض مجمل الدراسات
 ـ تتناول لم الدراسات هذه من اًأي فإن ؛وبالتحديد حركة الجهاد الإسلامي ات  دور وتأثير هـذه الحرك

  .على النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو

 من حيث أصول النشأة والتكوين ورؤيتها ، الحركات الإسلاميةعلى الدراسات هذه ركزت حيث 
كان من بينها مجموعة الدراسات التالية التي قامت الباحثـة          ،  وفلسفتها لإدارة الصراع مع اسرائيل    

، "مة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلـة      الأسل ")1990 ،البرغوثي(مثل دراسة   : بحصرها
الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حركـة الجهـاد           " )1989 ،عمرو أبو(دراسة  و

، "سةالحركة الإسلامية في قطاع غزة بين الدعوة والـسيا        " ):2006 ،أبو عامر (راسة   ود ،الإسلامي
 وانعكاسه على التنمية فلسطين في الإسلامي هادالج الفكر السياسي لحركة ")2008 ،عمر(دراسة و

، "سياقات النشأة وأسئلة.. فلسطينفي الجهاد الإسلامي ") 2009مركز المسبار،  (، ودراسة   "السياسية
  .ثلاثة أصناف من الحركات الإسلامية: الأحزاب الإسلامية) "2008ويتس، (ودراسة 

لجهـاد  ن روايات كثيرة لنشأة حركـة ا       أن مجملها تحدثت ع    ؛وعليه نستنتج من هذه الدراسات    
 الموضوعية والحياد بسبب تركيزها على جانب التمجيد أو إلى فتقرالإسلامي، وكان البعض منها ي

دراسات تناولت  مفاهيم التعددية السياسية من واقع ومنظـور   هناك أن إلى الإشارة وتجدر ؛الطعن
 وبالتحديد علـى    ،لفلسطيني وإشكاليات السلطة  الفكر الإسلامي، إلى جانب تركيبه النظام السياسي ا       

  . ومواقف الحركات الإسلامية منهابالفصائل الفلسطينية الأخرىمستوى علاقة السلطة الفلسطينية 

 ـ   ، ارتبطت بتساؤلات دراستها   اتوبذلك ترى الباحثة أن هذه الدراس      قلتهـا  مـن   رغم  علـى ال
، التي تناول فيهـا الباحـث       )2007 ،لغنىعبد ا (دراسة   والتي كان من بينها      عنهاصعوبة البحث   و

دراسـة   و ،" الفكر الإسلامي والفكـر الـديمقراطي      التعددية السياسية وتداول السلطة بين    "موضوع  
 ةالباحثصل  توتلم  لكن  و،  "النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو    " التي ركزت على     )1998 ،هلال(

   .افيبشكل و  تعالج القضايا البحثية المطروحةدراساتإلى 

العديـد مـن    أن  ف ؛لباحثة من دراسات أجنبية    حصلت عليه ا   من زاوية أخرى بالنسبة لما    يبدو  و
عنا ويوثقوا يكتبوا ل ،الغربالباحثين في و للمتدربين  كبيرحظيت باهتمامالقضايا العربية والإسلامية 

 ،إدواردز(بيفرلي  سة  درامثل  ،  مكتبات البلدان العربية   تأخذ مكانها في     ،"أكاديميةومؤلفات  دراسات  "
  . الذكرسالفتي، )1999 ،شبيرند شو(دراسة ، و)2000
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عما هو موجود   واقتباساً   لا تعدو كونها تكراراً أو نقلاً         أنها ؛تجد الباحثة  ةوالمتابعومع التدقيق   
اهج التحليل المتبعة   هزيلاً لا يتطابق مع من     أو تطبيقاً   غالبها ليس له علاقة بموضوع البحث،      أصلاً،

 ويتعـسر   ، بحثية فرضياتها الأوليـة مختلفـة      قواعد أو منطلقة من     ،اسة موضوعات غربية  ي در ف
  للتمحـيص فيهـا مـرة       تتطلب مناظير بحثية   ،تطبيقها ونقلها على موضوعات عربية أو إسلامية      

  .أخرى

توثيق وتأريخ لكافية ليست ت السابقة ما ورد من الأدبيا إن ؛ على ما سبق يمكن القولقيباًوتع
 وبالتحديد بعدما أصبحت هذه الحركة تعيش داخل نظام سياسي ،الإسلاميةية حركة السياسال

تعارض مع الفكر يالذي الإفرازات التي خلفتها اتفاقات أوسلو  و في مقدمتها ،فلسطيني جديد
التي وصلت إليها الساحة الفلسطينية حالة الاحتقان و حركة الجهاد الإسلامي والبرنامج السياسي ل

  .مختلفة الالإسلام السياسي المقاومتيارات ين السلطة وماب
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  الفصل الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لنظام السياسيفي ظل تحولات ا الإسلامية اتالحرك
  

 . في فلسطين الحركة الإسلامية :الأولالمبحث  1.3

 .الإسلام السياسي الفلسطيني: المبحث الثاني 2.3

  . وموقع الحركات الإسلامية منهفلسطيني النظام التحولات: المبحث الثالث 3.3
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 في فلسطينالحركات الإسلامية  :المبحث الأول 1.3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أن الملاحظ و ؛ميلاد الإسلام وبزوغ الدعوة الإسلاميةإلى  الإسلامية اتلحركمفهوم ا يرجع
أساس  تتبني الفكر الإسلامي كالعالم كونهاتتشابه كثيراً في بلدان  قد ،تلك الحركات مبادئ

 وتنادي بتطبيق قيم الإسلام وشرائعه في الحياة ، تنشط على الساحة السياسية كماأيديولوجي لها
"  السياسيالإسلام"حركات وتحمل العديد من المسميات مثل   العامة والخاصة على حد سواء

  ."الإسلاموية "و ؛"الأصولية الإسلامية"و

: نقصد بـالحركات الإسلامية: " بقوله،لإسلاميةعبد االله أبو عزة، أحد رموز الحركة ا ويعرفه
 والتي تعمل في ميدان العمل الإسلامي في ،مجموعة التنظيمات المتعددة المنتسبة إلى الإسلام"

، وتجاهد لإعادة صياغتها لتنسجم مع توجيهات الإسلام، إطار نظرة شمولية للحياة البشرية
تمعة من خلال المنظور ، منفردة ومجلاميةالنهضة الشاملة للشعوب الإسوتتطلع إلى إحداث 

 من أجل إصلاحها وإعادة تشكيلها وفق ،، وتحاول التأثير في كل نواحي حياة المجتمعالإسلامي
  ).1989النفيسي، ( "المبادئ الإسلامية

 ظهرت في ظل ظروف التي أنه رغم نشأة الحركات الإسلامية ؛ويلاحظ محمد ضناوي
 أنها انتشرت في مختلف البلاد  إلاَّ؛ب الصراع والهجوم على الشرق نتيجة ولادتها في قل،عصيبة

ناوي أيضاً كأنها فروع لحزب  ويصفها ض، سلسلة واحدة هي الإسلاموكأنها حلقات متصلة تنتظمها
  ).1978ضناوي، ( أن هذه الحركات قد نشأت منفصلة عن بعضها ع مواحد؛

أت في كنف الحداثة واستجابة لتحدياتها، فهي نش"حداثتها، هو : الحركاتهذه ميز وأهم ما ي
الأفندي،  ("مرجعية الإسلاميةللحداثة ال استجابة لتحديات وجدتوهي أيضا إسلامية بمعنى أنها 

2002(.  

 ،كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث وعلى صعيد العالم الإسلامي كلهولعل أبرز    
الإخوان جماعة : ، هيلآن ل أحياء مؤسسوها بعضزالولا ي ولا تزال قائمة،قرب إلينا زمناً، لأوا

الجماعة وفي إيران، فدائيان إسلام وجماعة النور في تركيا، والمسلمون في العالم العربي، 
  .)1978 ضناوي، ( ندونيسياوحزب ما شومي في أالإسلامية في باكستان، 
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  :المد الإسلامي في فلسطين 1.1.3

 لم يكن ظاهرة معزولة عن سياق تطور ،ي فلسطينوتجدر الإشارة إلى أن المد الاسلامي ف
على الرغم من قدم وجود  عامة،  المنطقة العربية والإسلامية بصورةٍبه تاريخي اجتماعي مرت

القرن تسعينات  سبعينات ومنتصف منفترة الممتدة بين النصف الثاني  ال إلا أنيالتيار الإسلام
 ؛)2006حروب، ال(يارات الإسلام السياسي سلامية وت ظاهرة نمو الصحوة الإ شهدتالماضي،

 صفحاتها وامتلأت ،كتب عن الصحوة الإسلاميةأن تلصحف الإسرائيلية الأمر الذي دفع با
على سبيل المثال ما ورد ف، بتصريحات زعماء إسرائيل عن خطورة الإسلام والصحوة الإسلامية

إن الذي يثير قلقنا هو " :القولب ؛1979 عامعلى لسان كاتب يهودي  الإسرائيلية أحد الصحففي 
 بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف ،أن مواقف العرب داخل إسرائيل

 بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسم  حقيقياًإن خطراً" :يتابعو ؛"تستند إلى قواعد دينية
  ".شاملة يقوم بها متدينون متطرفونكبير من أفريقيا، وهذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية 

 منذ بدايات الصراع مع ،وبالنظر إلى تعدد أشكال المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين
من  بكل ما تضمنه اً جديداًطور فإنه كان آخذاً الصهيوني والكيان الذي انبثق عنه؛المشروع الغربي 

   .1948عام  الأولى ة الفلسطينيةنكبال عقب ،تضحي معالم هذا الطور ورتسمت تبدأ وقد مفاهيم،

 ،ترسيخ أقدامها وإثبات وجودهامن  الإسلامية اتالحرككما أن الموقف الصريح الذي انتهجته 
الكفاح "يأتي كجزء مكمل لمراحل النضال الفلسطيني المختلفة، التي سيطرت عليها إستراتيجية 

لعمل الفدائي ضد الاحتلال يقود الصدارة  باعتبارها الطريق الوحيد للتحرير، بينما كان ا،"المسلح
  .في أشكال النضال الفلسطيني وقتذاك

 في  وخفوتهالصوت الحركي الاسلاميفترات تنامي نفوذ وتشير الأدبيات المنشورة إلى أن 
فلسطين، ومنذ فترة مبكرة من القرن العشرين، تزامنت مع انخراط الإسلاميين التام في الكفاح 

 ولا تزال، بوابة الشرعية لت تلك المقاومة وقد مثّ،اشرة بمقاومة الاحتلال مب المعنيِ،الوطني
السياسية والجماهيرية، كونها التعامل الأصح والمتوقع مع جوهر القضية المركزية في فلسطين 

  ).2006 الحروب،(

في العديد من مراحل الفصائل الفلسطينية الأخرىن أن مواقف الحركات الإسلامية من ويتبي 
ح بين القبول  كان ولا زال يشوبها نوع من الالتباس والغموض؛ وتتراو،قضية الفلسطينيةال

  . أخرى تارةًالانغلاق والتحفظ، والرفض و تارةًوالانفتاح والتواصل
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تأسيس حركة الإخوان  ل تعود،الجذور الأولى للصحوة الإسلامية في فلسطينولعلنا نجد أن 
، حيث هذه الصحوة إلى قطاع غزة متدلت، 1924 البنا عام المسلمين في مصر على يد الشيخ حسن

 من أجل إقامة النظام الإسلامي ،كانت حركة الإخوان في تلك الفترة تدعو للجهاد خارج فلسطين
التحرك لحشد الأمة كأولوية ومقدمة لتحرير فلسطين، وبناء جيل قادر على التحرير، ومن ثم 

  . الإسلامية بأسرها لعملية التحرير

 في تاريخ النضال ، عام بشكلٍ الدور الذي لعبته زعامة الحركة الإسلامية منرغمبالو
 أو القيادة السياسية ،)امحركة الشيخ عز الدين القسك( الجهاد المسلح: الفلسطيني سواء على صعيد

الثورة الحركة الإسلامية لم تكن تندرج تحت لواء فصائل تلك زعامة  أن  إلاَّ؛)الحاج أمين الحسيني(
 الاحتلاللم ينخرط الكل منها في الكفاح المسلح ضد برأي محسن الخزندار الفلسطينية المعاصرة، 

حركة المقاومة ر طوحين برز القرن الماضي  حتى ثمانينات  لأسباب ذاتية وموضوعيةالإسرائيلي
 ة الفلسطينية في الساحينمقاتلكتنظيمين ؛ فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي في )حماس(الإسلامية 

  ).، اتصال شخصي2009 )فبراير (محسن الخزندار، شباط(

على  1948  عامبعد في الفترة ماانتشار حركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير ولقد اقتصر 
 ،1955 و1949 وأن الفترة ما بين عامي ؛تجمعات الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية

ي قطاع غزة إلى جانب البعثيين والقوميين في مقاومة الاحتلال بزغت بدايات التيار الإسلامي ف
ضم الإخوان ، 1967) أغسطس(سراً في آب ل ائتلاف سياسي في القطاع الصهيوني، وتشكّ

  ).2008 بدوان، (المسلمين وقوى فلسطينية وجماعات مستقلة

مية في فلسطين  كانت الحركة الإسلاحركة الجهاد الإسلامي،نشأة  إنه قبل ؛حويرى رمضان شلّ
حركة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي، الذي تأسس :  تشمل جماعتين، أساسيبشكلٍ

  .)2009ح، شلّ ( على يد الشيخ تقي الدين النبهاني1953في القدس عام 

  :الإخوان المسلمون 2.1.3

يم الإخوان  لتنظ طبيعياً امتداداً جاءت،الحركات الإسلامية الفلسطينيةالعديد من الواضح أن 
مها الشيخ أحمد ياسين مؤسس  التي تزع،)حماس( حركة المقاومة الإسلامية في مقدمتهاو، المسلمين
 بعد أربعة أيام من اندلاع ،1987) ديسمبر( كانون أول 14 التي أعلنت عن نفسها في ،الحركة

   . الأولىالفلسطينية الانتفاضة
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 لابد و لكن ؛ في عام معين قد انطلقت فعلياً،لهابأشكا الإسلامية حركةن الأولا نستطيع القول 
رجع بعض المحللين أن ما ي هذا ول؛داد في السبعينيات لأسباب مختلفة نشاطها از التأكيد على أنمن

 القومية العربية، الأمل في  نهضت وفاقت من سباتها بسبب خيبة،يسمى بالصحوة الإسلامية
  .هت المسلمين إلى الخطر المحدق بهمالتي نب ،1967ة عام بوأرجعها البعض الآخر إلى نك

الحاشدة  لمظاهراتم اينظعلى ت 1967 عام هزيمةبعد   فقد عملت جماعة الإخوانفعلى صعيد
 بوابة الإنطلاق لها، إلى جانب مساجد القطاع وكانت ، الاحتلال ممارساتفي قطاع غزة ضد

 وجامعة النجاح الوطنية في ،لامية بغزة والجامعة الإس، جامعة الخليل:الجامعات الفلسطينية، مثل
من أهم ترى أن  الكتل تلك ت وكان؛لت الكتل الإسلامية في هذه الجامعات وغيرها، وتشكّ،نابلس
  . إنقاذ الشباب من الانحراف الأخلاقي والسياسي الذي يخطط له الاحتلال الإسرائيلي،أهدافها

بما كان يجري للحركة الأم في ه قد تأثر نجد ،حركة الإخوان في قطاع غزةبالعودة إلى نشاط و
 فإنها كانت تطال ؛ابحقه إجحاف فكانت إذا تعرضت الحركة الأم في مصر إلى ضغط أو ،مصر

أبو  ( وذلك لأن القطاع كان تحت الإدارة المصرية العسكرية؛فرع الحركة الموجودة في قطاع غزة
 ،1954 العام لك عند الإشارة إلى ذعلىمثال ، وك)، اتصال شخصي2009 )فبراير (شمعة، شباط

لإخوان في قطاع لحظر تلاه  بحظر نشاط حركة الإخوان، اًأصدرت الحكومة المصرية قرارعندما 
  .غزة

عوامل المد الإخواني في  من كتابات معمقة في تاريخ الحركة الإسلامية أن ضيفتكما 
 حزيران  هزيمة بعد وطني وضعف التيار الالفلسطينية فلسطين، انحسار نفوذ منظمة التحرير

 التعصب الديني اليهودي، الذي منح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صبغة ، وأخيرا1967ً )هيوني(
  .)2006أبو عامر،  (دينية عقائدية

أن جماعة الإخوان المسلمين وكل الجماعات المنبثقـة عنهـا، حركـة            ويرى إبراهيم أبراش     
  تمهيـداً ،لامي كأيديولوجيا في المجتمعـات الإسـلامية  عقائدية تسعى لنشر وتعزيز الدين الإس     

 أبـراش، إبراهيم  ( الوصول للسلطة وإقامة دولة الخلافة الإسلامية      وهو لتحقيق هدفها الأعلى،  
  ). شخصي، اتصال2009 )سبتمبر(أيلول 

 كان المد الإسلامي يشق طريقه وسط الجيل الجديد، ،ومن نافلة القول أن مع نهاية السبعينات  
 ، كرد فعل على فشل الأطروحات اليسارية والماركسية:داخلي : بمجموعة عوامل بعضهاأثراًمت

 كأثر الثورة الإسلامية في إيران، :خارجيوعدم نجاحها في تحقيق شعاراتها المرفوعة، وبعضها 
  ).2006الحروب، (واتساع نطاق الصحوة الإسلامية في المنطقة بأسرها على وجه العموم 
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زين على العمل الدعوي شط الإخوان في فلسطين وتحديداً في قطاع غزة مركّوبهذا فقد ن
ل معقلاً بارزاً في مثّ و،1973تأسس عام  ذيفقد أسهم المجمع الإسلامي الوالاجتماعي والخيري، 

ف العمل وكثّ، كواجهة علنية لجماعة الإخوان آنذاك ،عمل الحركات الإسلامية في القطاع
نطلاقاً من القاعدة  ا، شبكة فعالةعبر خلال تقديم خدماته المختلفة  منالجماهيري المحلي،

، وعملت هذه الشبكة كنظامٍ يولوجية الاجتماعية الدينيةالهوية الأيدالاجتماعية والمساندة التبادلية و
 ما أن ساعدها ذلك على ، أو التي لم يوفّرها الاحتلال الإسرائيلي؛لتقديم الخدمات غير المتوفّرة

 في مواجهة أي مصادمات ضد المنظمات الوطنية التابعة ،طاب قوة جماهيرية تقف بجانبهااستق
  .لمنظمة التحرير بوصفها المسيطرة

 سسون قواعد العمل الوطني المجمع الإسلامي يؤفيه القائمون على كان في الوقت الذي 
ة الإخوان في القطاع، د جماعقوالذي كان يالشيخ أحمد ياسين من أبرزهم و ،العسكري تدريجياًو

 بهدف تنفيذ عمليات ضد اسرائيل، ،1984 في العام اً عسكرياًتنظيم تشكيل استطاع من خلال موقعه
، اتصال 2009تموز) يوليو(النعامي، صالح (فراده  اعتقال أ تم،وبعد اكتشاف اسرائيل لهذا التنظيم

، ومن إحدى  عاما13ًالسجن لمدة وحكمت المحكمة الإسرائيلية على الشيخ أحمد ياسين ب، )شخصي
 محاولة تدمير إسرائيل وإقامة دولة إسلامية مكانها، وقد ،التهم التي وجهتها المحكمة للشيخ ياسين

في صفقة تبادل الأسرى التي تمت مع الجبهة ،1985 الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين عام تم 
  . القيادة العامة-الشعبية 

  :حزب التحرير الإسلامي 3.1.3

 آخر كان لحزب التحرير الإسلامي أبعاده الإستراتيجية ونظرته التحريرية لفلسطين،  خطٍوفي
 جماعة الإخوان – وبالتحديد ،ل في مرجعيته العقائدية مثله كمثل بقية الأحزاب الإسلاميةويمثّ

  .المسلمين

 ،)(Emile, 1988لوجية انقلابية يو هي أيد،وتشير دراسات إلى أن أيديولوجية حزب التحرير
 إلى استلامه وإخضاعه لفكره ونهجه؛بحيث لا ينظر الحزب إلى إصلاح الحكم بقدر ما ينظر 

 معتبراً ؛ويذكر أن هدفه هو إقامة دولة الخلافة الإسلامية التي سقطت بسبب انهيار الدولة العثمانية
ي بها حلاً لكل المشاكل  بقيام الدولة الإسلامية الت إلاَّ،أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن تطبيقها

 ومن بين معتقدات هذا الحزب أن العالم ون ومن ضمنها المشكلة الفلسطينية؛التي يمر بها المسلم
نها لا تحكم  لأ؛ في وصف منه أن الدول العربية هي دار كفر إسلام؛ كفر ودارِينقسم إلى دارِ
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البرغوثي، ( إلى دار إسلام  وعلى الشعوب أن تناضل من أجل تحويل دولهابالشريعة الإسلامية؛
1990.(  

 وأن ن خروج الحكام عن تعاليم الإسلام؛ عدم التغاضي عإلى فلسطينيال حزب التحرير وينظر
  التحريرحزبحيث أن لغياب ، )1986جابر، (واجب الحزب الإطاحة بهم وقتما أمكن له ذلك من 

ل سرائيإ  زوالأنيرى  لاً أنه مثورؤى خاصة ؛ أبعاد فكرية عن ساحة العمل الإسلامي في فلسطين
 بل يتم من خلال طريق العمل الفدائي أو حرب العصابات كما ترى الحركات الأخرىلا يتم عن 
  .في إشارة منه إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية أولاًللقضاء تواجهها دول أخرى 

ارثة هدم بك  تكمن في أنهم أصيبوا؛أن حالة الضعف السياسي في الأمة ويعتبر الحزب
، ةواحدالمسلمين غير موحدين في دولة طبيعة أن ب  كلهويرجع مشاكل العالم الإسلامي ؛الخلافة

 جميع لربط ،في النظام العام والأفكار  هو انقلاب شاملوأن نظرته للتغيير ؛تحكمهم شريعة واحدة
  .ذه الدولة في مجتمع إسلامي تمثله ه،وفكرية وعقائدية  سياسية: في وحدة واحدةالمسلمين

 :داخل الخط الأخضرالحركة الاسلامية  4.1.3

رغم الظروف القاهرة المفروضة 1948نكبة  بعد داخل اسرائيلنشأت نواة حركات إسلامية 
  .بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي

أهمها ، إسرائيلداخل لى تصاعد التيار الاسلامي إ وأدت تظافرت عدة عواملوالراجح أن 
 ، السياسية العربية القائمةبالأنظمةلى فقدان الثقة إ التي قادت ،1967 )يونيه (هزيمة حزيران

 في بداية الأمر  الحركة الإسلاميةظهرت، و وقطاع غزةالغربية واستئناف الاتصال المباشر بالضفة
جذور الحركة الاسلامية في  وبذلك يمكننا القول أن ؛الإسرائيليون حركة اجتماعية تعمل وفقاً للقانك

  . السبعينياتأوائللى تعود إ الداخل فلسطين

 حكومة إقامة عن طريق ، الحل الاسلامي للقضية الفلسطينيةبأهمية الحركة الاسلامية ظرنت و
الحقوق رفع سقف  بي كافة المحافل والمفاوضات تطالب كما أنها وف؛رض فلسطينأ على إسلامية

 أي العربية من والأطرافالفلسطينية  وتمنع السلطة ،الإسرائيليين في المفاوضات مع الفلسطينية
  .تراجع وتنازل في المسائل المهمة كتدويل القدس

البلدية  في الانتخابات الخاصة بالمجالس مشاركتها ،ز أنشطة هذه الحركة في الداخلوأهم ما يمي
ية  قوة سياسية في الوسط العربي بعد الجبهة الديمقراطثانيكت نفسها  واستطاعت أن تثب؛، العربية
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 بل استطاعوا أن يصلوا مركز الرئاسة في العديد من ؛للسلام والمساواة التي يتزعمها الشيوعيون
% 75.2 ىعل حيث حاز مرشح الكتلة الشيخ رائد صلاح ،المجالس بما فيها مجلس بلدية أم الفحم

يست  في حين لم يحصل المرشح الشيوعي والرئيس السابق للبلدية ولاحقاً عضو الكن،من الأصوات
  ).1990البرغوثي، (من الأصوات % 22.7هاشم محاميد سوى على 

داخل التوترات ناهيك عن المشاركة في انتخابات الكنسيت، التي كانت سبباً في بزوغ العديد من 
نتخابات الكنيست إبان ا  وبالتحديد،بداخلهاانقسام وأسهمت في حدوث الحركة الإسلامية، ة قياد

موحدة التي ضمت آنذاك الحزب الديمقراطي ة المن القائمة العربي ض،1996الرابعة عشر عام 
القرار الذي فرضه الرئيس السابق للحركة الشيخ عبد ، وكان ذلك بعد العربي والحركة الإسلامية
معارضة شديدة في حين جوبه هذا القرار ب ،نتخاباتهذه الابالمشاركة في  االله نمر درويش وأنصاره

 في رغبونأعضاء مجلس الكادر ومؤتمر الحركة تقريباً، إذ كانوا ي فنص يعادل ،خرآمن جانب 
  .فقط مؤسسات السلطة المحلية تمثيل الحركة في

 حتى وصل ،إسرائيلداخل  نجاحات في الواقع السياسي  أن تحققالحركة الإسلاميةاستطاعت و
 من فيه سرائيلإر، في الوقت الذي باتت تخشى الخط الأخضخارج  إلىها تعاظم دورالأمر إلى 

 الذي سبق ، المسؤولية عن التحريض وفي مناسبات عديدةتحميلها وقامت ب،أنشطة هذه الحركة
  .2000) سبتمبر (الانتفاضة الفلسطينية أواخر أيلول

 : الإسلاميةاتالحركنشاط  صعود 5.1.3

يرى الباحث عبد االله برهم أن دور الإخوان المسلمين تصاعد وتعزز كقوة سياسية كان بعد 
 خاصة بعد القرار الإسرائيلي بترخيص المجمع الإسلامي رسمياً في قطاع غزة بهدف 1979عام ال

كما أن الثورة الإسلامية في إيران ) حد اعتقاده(البحث عن بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية 
خوان وتنامي الصحوة الدينية في العديد من البلدان العربية كان له أثره الواضح في تعزيز دور الإ

  ). 2007برهم، (المسلمين فما كان دور الإخوان وقتذاك إلا أن سيطروا على الجامعة الإسلامية 

 أن الساحة الفلسطينية على وجه الخصوص، ل إبراهيم النجار القيادي في الجهاد الإسلامي؛وعلّ
 التي شهدت تطوراً واضحاًً في نمو وانتشار الحركات الإسلامية، خاصة بعد أطروحات التسوية

كانت تساوم على ثوابت أساسية ومصيرية للفلسطينيين، من حيث منح كيان اسرائيل الاعتراف 
بحقه في الوجود فوق أرض فلسطين، والتنازل عن جزء من فلسطين لغير أصحاب الأرض، بل 
عن الجزء الأكبر منها، وفي مثل هذه الظروف التي تراجعت إستراتيجية الكفاح المسلح فيها، 
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، 2009 )مارس (آذارإبراهيم النجار، (تراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية وكذلك 
  ). اتصال شخصي

دأ ـه بأن  إلاَّ؛لي ضعيفاً دور الحركات الاسلامية في ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيأولئن بد
  :يتنامى تدريجياً مع الزمن بسبب عدة عوامل من أهمها

 في تحقيق وإخفاقها ،ةالأمريكيتشدد المواقف الإسرائيلية وبوية السياسية اصطدام عملية التس .1
 .هدفها المنشود

القوى   القادر على فرض التوازن مع،غياب الحليف الدولي للجانب الفلسطيني والعربي .2
 .الكونية وقوى الاحتلال الإسرائيلي

مع  ي إطار التعاطي ف،عدم وجود استراتيجية عربية موحدة وملزمة لجميع الدول العربية .3
 .عملية التسوية السياسية

الليبرالية  تراجع دور القوى والمنظمات الجماهيرية العربية والوطنية والقومية التقدمية .4
 ". هو الحلالإسلام" التي ترفع شعار الإسلامية لصالح التنظيمات ،واليسارية

المنطقة العربية  مريكية على الى الهجمة الكولينالية الأبالإضافةالمواجهات العربية العربية  .5
 .الاسلامية

 ،الفلسطينية  جملة من العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية المحلية في الساحةكما أن .6
ة شعبية واسع  وتوجه قطاعات،وفصائلها المختلفة) ف. ت. م(لى هبوط شعبية إالتي أدت 

 .)2007جاموس، ( "ساحم"و" الجهاد"سلام السياسي في فلسطين لتلتف حول منظمات الإ

   .آلخ... والجامعات والمعاهد عبر المساجد إضافة إلى دور التثقيف الاجتماعي والسياسي  .7

 اتسمت بالعمل التربوي ، أن مرحلة السبعينيات والثمانينياتمن رغمال وعلى وبصفة عامة
 فإنها لم ؛طينية الفاعل داخل الساحة الفلس للتيار الإسلامي وجسدت صعوداً،الجماهيري والاجتماعي

بأن الحركة الإسلامية قد دخلت فيما بعد  أوهذا ما نب ن إرهاصات العمل الجهادي المقاوم؛ متخلُ
رف ، حين أنشأ بعض رموز الإخوان ما ع1981 منذ العام وبالتحديد، إلى ساحة العمل المقاوم

 في 1983 عام لحةفي قرى المثلث المحتل، واكتشاف كميات من الأس) أسرة الجهاد( آنذاك بـ
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 ؛)2006أبو عامر،  (1987جت هذه المسيرة بانطلاق الانتفاضة الأولى عام و إلى أن تُ؛قطاع غزة
  . تطور مهم في مفاهيم التيارات الإسلامية التي أعادت ترتيب أولويات عملهاظهورو

ساهمت في  الفلسطينية الأولى الانتفاضة أن قياديو فصائل خلال مقابلة الباحثة معهم،ويسجل 
 ،حزب التحرير الإسلامي" يليهما "الجهاد الإسلامي" و" حماس" الحركة الإسلامية طاقاتتفجير 

  . مواجهة مكشوفةالاحتلالفكانت حركة الجهاد الإسلامي أول من واجه 

 الجدران عما كانت عليه سابقاً مثل تكثيف الكتابة علىمن أنشطتها هذه الحركات ووسعت 
أقوال الأحاديث النبوية وو الآيات القرآنية  كتابةكان يتم اللجوء إلى غالباً ما  التي الشعاراتورسم

، 2008 )نوفمبر (طلال عوكل، تشرين ثان( الأشعار الإسلاميةتاريخية والشخصيات مأثورة لل
 عبر هذه الشعارات أن" الجهاد الإسلامي"و" حماس"كما قصدت الحركة الإسلامية  )اتصال شخصي

 "قدر رباني" :حيث وصفت بأنها  وتوجههاالانتفاضةالجماهير الفلسطينية ماهية ي عقول ترسخ ف
حركة ب  الممثلة القيادة الوطنية الموحدة، بغير ما رفعته"حرب عقائدية"و" ثورة مساجد"و" مباركة"و

لكل "و " رصاصة وأول حجرلفتح أو":  مثل ثوريةفتح وفصائل منظمة التحرير من شعارات وطنية
لكل ": لجبهة الشعبية يقولبإسم ايحاكي آخر  شعار ومثل ،"ر وختيار ثورتنا أبو عمارثورة ختيا

   .)، اتصال شخصي2009 )يونيو ( حزيران،أحمد نصر ("ثورة حكيم وحكيم ثورتنا جورج حبش

الجهاد "عندما هاجمت قوة من حركة  إنه ؛ة في فلسطينيالحركات الإسلاماب يذكر كتّ
في الجيش الإسرائيلي في " غيفعاتي"، تجمعاً للواء 1986) أكتوبر(ول  تشرين أ15 في" الإسلامي

 سجلت الانطباعات ؛بمناسبة تخريج إحدى دفعاته) المبكى (البراقأثناء احتفال أقيم عند حائط 
 الأولى أن العملية الجريئة هذه رسمت خطأ جديداً في مسار الحركات الإسلامية في فلسطين

 بعد بيانها "حماس"حركة المقاومة الإسلامية وز  بر، كما أسهم)1996، المركز العربي للمعلومات(
 كحركة جهادية لها وزنها في ساحة العمل الوطني والإسلامي المقاوم للاحتلال ؛1987 عامالأول 

تعتبر هذه الحركة امتداداً لحركة الإخوان دورها داخل جسم الحركة الإسلامية التي  و،الإسرائيلي
عت بقاعدة جماهيرية، وجمعت حولها الآلاف تمتّو نشاطها في الانتفاضة الأولى، فتكثّو، المسلمين

  .من الشباب الذين آمنوا بفكرها، وظلت قاعدتها في اتساع حتى قدوم السلطة الفلسطينية

ر و ظه، وتصاعدها في المواجهة اليومية مع الاحتلال1987 عام الأولىلانتفاضة ل سجليو
رسم ت أن ت واستطاع؛ قرار فاعل على الأرضةصاحبك ،كثير من الأوقات في ة الإسلاميحركاتال

، ومن بين ما أقدمت عليه تلك الحركات إبان فتححركة وفي مقدمتها ، ف.ت.ثنائية حادة مع قيادة م
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  إلى إضراب شامل في أوقات مختلفةوةدعال و، شعبية مظاهرات العمل على تنظيم،الانتفاضة
  .)، اتصال شخصي2009) رايرفب(محمد أبو شمعة، شباط (

، وبالتحديد على  الساحة الفلسطينيةداخل الحركة الإسلامية ر نشاط أبناءوفي أوج هذه الفترة كثُ
، لات الطلابية الإسلاميةتكتّصعيد الجامعات والمعاهد في الضفة الغربية وقطاع غزة التي كونت ال

 عندما للمستوطنين، فمثلاًحتلال ولجيش الاالمظاهرات والتصدي وما كان لها من دور في حشد 
 قام شباب الكتلة الإسلامية في جامعة ، الاستيطان في قلب مدينة نابلس"غوش أمونيم"قررت جماعة 

 الجيش أفراد مع والاشتباك ، بالتصدي لها1986) مايو( آيار 15النجاح الوطنية بتاريخ 
 المقاومة الإسلامية، بالإضافة للعمليات حيث كان لفشل عملية التسوية أثر كبير في دعمالإسرائيلي، 

 من التأييد  تستفيدأن  استطاعت وإطلاق الصواريخ المتطورة وعمليات الخطف التيالعسكرية
ر برجي التجارة في يدم تعنأسفرت التي ، 2001 )سبتمبر (، وفي أعقاب تفجيرات  أيلولشعبيال

دون ، )مكافحة الإرهاب( تحت مسمى ، وما تلاها من حملة شديدة ضد كل ما هو إسلامي،نيويورك
 كغيرها من الحركات الحركات الإسلامية الفلسطينيةقد وضعت تحديد معنى واضح للإرهاب، 

الولايات المتحدة  بأن من ليس مع ؛محل استفهام وتساؤل وفي ،في قفص الاتهام الإسلامية في العالم
 وأن ؛ المتغيرات نفسها مع هذهفكيتُأن  الأمر الذي جعل بعض الحركات  فهو ضدها؛الأمريكية

  .تحافظ على وجودها
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 يفلسطينالالإسلام السياسي : المبحث الثاني 2.3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تعبر ،لقد كان الدين باستمرار وسيلة للتغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي وحركة اجتماعية
 ؛)2002الأفندي،  (مشة في المجتمع ضد قوى التسلط والطغيانعن قوى اجتماعية مضطهدة أو مه
 أن تعيد بناء كيانها السياسي الغائب بعد  استطاعت؛ الإسلاميةفمن الواضح أن معظم الحركات

روراً ، م1924حيث أفرزت الحياة السياسية مع نهايات الدولة العثمانية عام ، ضياع فلسطين
نقسم علماء فلسطين آنذاك بين ل الديني والوطني في فلسطين، وا العمبالانتداب البريطاني، مزج بين

مؤيد للحركة العربية أمثال الشيخ سعيد الكرمي، ومناصر للحكومة العثمانية أمثال الشيخ يوسف 
  .النبهاني ومنيب الجعفري

ر عن وعي  لتعب،وقد شهدت هذه الفترة ظهور الجمعيات الإسلامية والمسيحية المتحدة وطنياً
 ونشطت في توحيد العمل الفلسطيني ضد ،)2008عمر، (ر داخل الحركة الوطنية الفلسطينية مبك

 كان هناك تيار صاعد الانتداب البريطاني والهجرة اليهودية إلى فلسطين، وفي هذه الفترة أيضاً
  تركتهحركة القسامية الجهادية بقيادة الشيخ عز الدين القسام، وماالللحركة الإسلامية ممثلاً بظهور 

 مقطوع النظير داخل ساحات العمل السياسي في فلسطين، بجانب ما سبقها من أثرٍهذه الحركة من 
  . نشاطات إسلامية كجمعية الشبان المسلمين

 التي باشرت العمل السياسي في ،ويمكن حصر توزيعات التوجهات والتيارات الإسلامية
  ):1999ت، دراج وبارو(فلسطين آنذاك إلى تيارات متعددة منها 

قسم تقليدي جمع بين العلوم الإسلامية : التيارات العلمانية والمثقفة التي انقسمت إلى قسمين .1
ر بأفكار محمد  وكان مؤيداً للدولة العثمانية، وقسم تجديدي تأثّ،والانتماء للحركة الصوفية

  . للحركة العربية لحكومة الإتحاد والترقي ومؤيدٍعبده، وانقسم بين مؤيدٍ

 .)1(عيات الخيرية كجمعية الشباب المسلمينالجم .2

 .)2(مؤسسة الإفتاء الرسمية ممثلة بالمجلس الإسلامي الأعلى .3

                                                 
فلسطين، وكان القانون  في 1928 عام التي نشأت فيتم إنشاء جمعية الشبان المسلمين ضمن فروع الجمعية المصرية .  1

 . أن الجمعية لعبت دوراً بارزاً في العمل الوطني الفلسطيني إلاَّ؛الأساسي لهذه الجمعية يستبعد التدخل في الشؤون السياسية
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ام، وبعدها الحركة الإسلامية كجماعة الإخوان  القسعز الدين المجموعات الجهادية كحركة .4
  .وحزب التحرير الإسلامي 

  أيضاًقد شهدت ،ات والتسعيناتالثمانين إلى أن فترة ؛ نجيب الغضباننستذكر ما أوردهكما 
 التحول الديمقراطي والمد الإسلامي، :ظاهرتين متزامنتين وكان تزامنهما بمحض الصدفة، وهما

 ظاهرة واحدة، فقد  تجاهلهما وكادتا تشكلان معاً من الحياة السياسية والعامة تمولكنهما في مرحلةٍ
 في زيادة تأثير الحركة الإسلامية ،لعربيساهمت التحولات الديمقراطية التي جرت في العالم ا

 في تراجع الإسلامي سبباًللتيار  يكون المد  ويضيف الغضبان أنه لربما أن؛وحضورها السياسي
 سبب التغاضي الأميركي والأوروبي عن  وهو أيضاً،الحكومات العربية عن الديمقراطية التي بدأتها

  . )2002الغضبان،  (لعربي الإسلامي وانتهاك حقوق الإنسان في العالم ا،الاستبداد

 الأحزاب والحركات الاسلامية في البلدان العربية إلى الانخراط في العملية السياسية وسعت
التي يتوفر فيها هامش من الحريات السياسية والديمقراطية، وتجيز دساتيرها الفصل بين السلطات 

انات تمتلك درجة من الحريات النسبية،  وفيها برلم،)التشريعية والتنفيذية والقضائية(الثلاث 
�� وا�����ء و�������%ه� &%د آ"!�  � ا���(� ا�4�آ/ ا-23 !/ ا��1!(/  ��0/ .�-,+ان ا��(��!� و

  مع التحفظ على ما يناقض منها الشريعة الإسلاميةيةطراقللديم  مؤيداًتتخذ موقفاًبأنها ؛ ا-23 !!�
  ).2002الغضبان، (

في الساحة  ، خاص عام، والإخواني بشكلٍط السياسي الإسلامي بشكلٍ النشاوقد اقتصر
دراج  ( وحتى نهاية السبعينات على الجوانب الاجتماعية والدينية1948الفلسطينية منذ عام 

  ). 1999وباروت، 

 من أن مختصون؛باحثون عليه جمع يأتي في مقدمتها ما أ إلى عدة أسباب، رتأخّويعود هذا ال
 بذلك الوجود السياسي الهام، مقارنة مع منظمة لم تحظَ ،مية قبل مرحلة السبعينياتالحركة الإسلا

 كما أن الحركة ؛ رئيسة على الساحة السياسيةشكلت أطرافاًي التحرير وقواها السياسية، الت
الاهتمام الكافي للجانب البحثي، والتأريخ لمسيرتها منذ البدايات الأولى،  عطِالإسلامية نفسها لم تُ

  ). 2006، رأبو عام (اهتمام القوى الأخرى بالكتابة عن جهودها مهما كانت متواضعة مقابل

                                                                                                                                                    
، 1931) ديسمبر(احتل مركز الصدارة في العمل الوطني، وتمكن من عقد المؤتمر الإسلامي العام في كانون أول .  2

ل هذا المؤتمر أهم مظاهر وحدة المسلمين حول ، حيث شكّالدول الإسلامية المختلفة مندوباً عن 22لمؤتمر واشترك في هذا ا
تثبيت القضية الفلسطينية كقضية مركزية لكافة المسلمينفلسطين منذ سقوط الخلافة العثمانية، وتم  . 
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ب عن الساحة الفلسطينية، ولم يساهموا في الكفاح المسلح وهناك من يرى أن دور الإخوان تغي
 الذي انطلق في منتصف الستينات من القرن الماضي ،الفلسطيني ضد الإحتلال الصهيوني لفلسطين

  ).2008عمر، (طار منظمة التحرير الفلسطينية في إ

 في ساهمت في تقدم حركات الإسلام السياسيالتي  ،جملة من الأسبابنا هنا نقف أمام ولعلّ
ت البرامج السلمية، وإخفاقها في وضع أسس سليمة  الفشل النسبي للحركات التي تبنّ: أهمها،فلسطين

 تتناسب مع مشروعها ،ية واقتصادية واجتماعية ومؤسسات سياس،لنظام سياسي فلسطيني ديمقراطي
التحريري، إضافة إلى عدم خوض حركات الإسلام السياسي تجربة كاملة في الحكم، وتصاعد 

  .)2008الشوبكي،  (، واندلاع الإنتفاضةيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيليوت

 مواقفتصلب بعض  معزداد عمقاً يأخذ  احتدام الصراع الفلسطيني الداخلي  أن؛ محللونلحظيو
في مواجهة التيارات العلمانية ورؤيتها التحررية بثوابتها  المتمسكة في فلسطينية حركات الإسلامال

 المشروع مسيرة على  وعواقباتانعكاس تضارب في الرؤىذلك الأفرز  مما ،واليسارية الأخرى
 في وثيقة الاستقلال التي  والذي تبلور،ف بقيادة حركة فتح.ت. الذي بلورته م،الوطني الفلسطيني

صالح النعامي، ( الجزائرب 1988) نوفمبر( تشرين ثانٍ 15أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني في 
  .)، اتصال شخصي2009) يوليو(تموز 

 بها  تتعاملتيي ترفض السياسة التال ،الإسلامية حركاتوتطور العديد من ال ظهور وكان
 من موقف الاسلاميةات الحركبعض  لتنقل بذلك ،يةفلسطينالقضية ال مع زعامات وقيادات السلطة

، اتصال 2009) يونيو( حزيران ،أحمد نصر( المطالبة بالسلطة  موقف إلىحاكمةال معارضة السلطة
   .)شخصي

جماعاً إ هناك كما أن ؛في المعادلة الدولية أصبح لها وزناً ،بشكلها العام الحركة الاسلامية  أنو
 الصدام معها، بحكم قوة تأثيرها إلىعلى ضرورة التعامل معها، ومجاراتها وعدم الوصول 

  .والإسلاميا في الشارع العربي وحضوره

لعملية السياسية، في إطار مناقشة وتقييم مدى قدرة الحركات الإسلامية على الاندماج في او
  قسمت دراسة أعدها الباحث تمارا ويتس،بناء في عملية الدمقرطة  ولعب دوروتبني الاعتدال

 حزب االله وشبهها فية المسلحة  هم الحركات الإسلاميالصنف الأول: الإسلاميين إلى ثلاثة أصناف
 هم الإسلاميون الذين ينبذون والصنف الثالث هم الجماعات التكفيرية، والصنف الثانيوحماس، 

  .)2008، ويتس (العنف ويشاركون في العملية السياسية

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-09-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-09-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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دخلت في طور التعددية منذ فترة بعيدة، وصار الحديث قد أن الحركة الإسلامية ويرى آخرون 
 من الشريحة  مهماً وأصبحت هذه الحركات تشكل جزءاً،حركة الإسلامية ما بعد السياسةالآن عن ال

ل مجموعات العنف والتطرف السياسية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ولا تمثّ
  . )2002الأفندي،  (سوى شريحة صغيرة وهامشية داخل الحركة الإسلامية والتيار الإصلاحي العام

 الاسلامية تفاوتت في تعاملها مع المجتمع ات الحرك أن؛ يرى بعض السياسيين المعاصرينبينما
 تميز بالجمود والوقوف عند الاستراتيجيات بعضها، أقسام ثلاثة إلىوالوسط المحيط بها، وانقسمت 

 سياسي وإدراك شارك بدون وعي والقسم الثاني فنأت عن مبدأ المشاركة ورفضته، ،والمبادئ
 كان له الحضور والقسم الثالث، الآخرين معتمداً على التأييد الكبير نتيجة فشل ،بتهور كبيرمنظم و

  .العام والمشاركة ضمن خطة ورؤية واضحة لطبيعة المرحلة وحساسيتها

لى إوصل قد  واردة الذكر الأقسامقسم من تلك  أن كل ؛ويرى عماد الفالوجي في هذا الصدد
  :)2003الوجي، الف(الأخرى نتيجة مختلفة عن 

 وبقيت الحركة محصورة ، كان مصيره الانزواء والانشقاق والاختلافات الداخلية:الأولالقسم 
 أسيرة وبقيت ، مواكبة التغيرات من حولهاأو ،شكالياتها الخاصة وعدم القدرة على تطوير ذاتهاإفي 

 الى فرض ىأدا  وحدها في هذا العالم، ممأو ، وكأنها تعيش في كوكب آخر؛مبادئها العامة
 ما يصحو متأخراً ويستوعب  عن دورها، ولكن هذا القسم عادةًإقصائها الى وأدىصدامات معها 

ع  بالرغم من قوة القاعدة التي قد يتمتّ، القرارأو ببطء شديد، مما يجعله خارج دائرة الفعل حداثالأ
  .بها

 والنتيجة هي ، وموضوعية دون حسابات دقيقة وناضجةكانت ن مشاركتهإ ف:القسم الثانيما أ
لى مركز القرار دون الاستعدادات اللازمة لذلك، مما يؤدي الى صراع على إالوصول السريع 

 ويكون الأهلية النتيجة المحتومة وهي الحرب  ثم،السلطة تبعها انشقاق في الشارع بين الجماهير
 المباشر الضاغط للتدخل  السبب الشامل، وتكونالإصلاح الحركة أرادتالخراب الشامل من حيث 

 لتشويه صورة ،جنبي في مقدرات الشعب والدولة، ويبدأ الاعلام الموجه المعادي باستغلال ذلكالأ
 والنتيجة هي ضياع بريق الحركة الاسلامية ونقائه في ، واتهامها بأبشع الصورالإسلاميةالحركة 

  .وسط هذه الامواج العاتية

ضرورة مشاركة الحركة الاسلامية من خلال العمل السياسي  هو الذي يؤمن ب:القسم الثالثما أ
المخطط والمدرك لطبيعة الظروف، وطول الطريق وصعوبة الوصول الى تحقيق الاهداف، وفهم 
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 وتحفظ ،سلامية في غالبيتها مؤمنة برسالتها وتدرك تاريخها فالشعوب الإ،جدية الاوضاع وتعقيداتها
  .لتي تقودها لتحقيق ذلكيق والكيفية ا ولكنها تجهل الطر،حضارتها وماضيها

 :عدم بلورة إطار يجمع الحركات الإسلامية 1.2.3

لعب الإسلام درواً مركزاً كبيراً في ترسيخ معاني الوحدة بين المسلمين روحياً ومادياً، ما لقد 
ى جعل البلدان التي تقع تحت أمرته تحافظ على وحدتها إلى حد كبير منذ قيام الدولة الإسلامية الأول

 ).2004أبو بكر، (وحتى انهيار الدولة العثمانية وسقوطها في الحرب العالمية الأولى 

المجتمع الإسلامي صف الظاهرة الحزبية في فلسطين بأنها أصبحت ظاهرة انشقاقية داخل ووتُ
عبد العزيز عودة، تشرين (وقرارهم  السلبية وبالمجمل على وحدة الفلسطينيين اوتعكس بإفرازاته

 دور الحركة الإسلامية وتاريخها على مختلف هذا فإن )، اتصال شخصي2009) كتوبرأ(أول 
 هدفها استيعاب الفعل  شاملة موحدة، يكونإسلاميةبحاجة الى بناء جبهة   ،أطيافها وتعدد مسمياتها

سلامية ناحيها كافة الاحزاب السياسية الإتضم بين جوسلامي على الساحة الفلسطينية السياسي الإ
  .ه ودورتهن يجد الجميع له مكانأ و؛امن يؤمن بهوكل 

هي تلك المحاولات الرافضة ،سجل على قيادات الحركات الإسلامية في تحقيق ما سلفوالذي ي 
لربما كان هذا التنحي مردوده إلى فكرة ات منظمة التحرير منذ إنشاءها، وللإنخراط في مؤسس

 الذي تمليه ،يكون بديلاً عن النظام العربيمشروع إسلامي مستقل مرتكز على جماهير إسلامية 
، وقد يكون سبب هذا التوجه وحسب الباحثان فيصل دراج وجمال  عليه مقررات الشرعية الدولية

 هو الهاجس الذي يشغل بال ،باروت نحو خلق جبهة إسلامية موحدة بين الإسلاميين في ذلك الوقت
  ).1999، دراج وباروت(الحركة ويبعدها عن التفكير بمنظمة 

وعلل إبراهيم النجار، القيادي في الجهاد الإسلامي، في هذا الشأن أن الأيديولوجيات للحركات 
الإسلامية غير مختلفة فيما بينها طالما انطلقت من الإسلام ومصالحه ومحدداته لكن إذا قدمت أي 

 اختلافات وقد حركة إسلامية مصالح حزبية على أهداف الإسلام وإيديولوجيته فقد عندها ستكون
، اتصال 2009) مارس(إبراهيم النجار، آذار (تنعكس تلك الاختلافات بالسلب أو بالإيجاب 

  .)شخصي

في ظاهرة التعدد النوعي للحركات الإسلامية ينبغي لها أن تكون يقول أما عبد العزيز عودة 
عبد ( والتنافر فيما بينها عهدفها الاجتهاد والتقدم نحو ما هو أفضل في الفكر والممارسة وليس التناز
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شأن انصهار  أن من ؛المحللين يعتبرو )، اتصال شخصي2009) أكتوبر(العزيز عودة، تشرين أول 
 حركي واحد، وبأي عتبارهما أكبر فصيلين إسلاميين بفلسطين في كيانحركتي الجهاد وحماس با

 والأمة والعالم كله حركة  وأن يقدم للشعبسلامي الفلسطيني؛ أن يوحد الجسم الإشكل تنظيمي كان؛
  ). 2004عامر وبسيسو،  (واحدةإسلامية فلسطينية 

الإسـلامي   في مسيرة المشروع  رحت  طُ أن فكرة الوحدة الإسلامية      ؛ويرى الكاتب محسن الخزندار   
 ، المنطقيـة أسـبابه  له أمرٍ إلى  داخل فلسطينالإسلامية تعدد الحركاتويرجع مسألة  في فلسطين،

عن السبب فـي بقـاء الـصف الجهـادي      لئ س عندماياسينأحمد  ه بحديث الشيخمورداً في إسناد
 ظروف  أن و ؛ هذا انقسام محمود ومكمل    إن":  فقال ما معناه   ، بين حماس والجهاد   ماًالفلسطيني مقس 

وهو دحـر    ، واحداً دامت تخدم هدفاً    تعدد الحركات ما   من مانع نه لا إ و ؛الاحتلال هي التي فرضته   
 ، مذمومإلىحين يتحول الانقسام من محمود  المشكلة فقط، فيما تظهر ض فلسطين رأالاحتلال عن   

محسن الخزنـدار،   ( " ذاك والانشقاق فقط لمجرد الانشقاق     أو التعصب لهذا الفريق     في ذلك عني  يو
  ).، اتصال شخصي2009) فبراير(شباط 

ية  التفاصيل الفرع أن هناك اختلافات في بعض؛الإسلامي  القيادي في الجهادويقول داود شهاب
ل شبه تام من المفاوضات  تتفق في الموقف بشكفهي بالمجمل ولكنفي رؤى الحركات الإسلامية، 

 تتمثل في ؛ واستناداً إلى ما سبق يلاحظ محللون أن النظرة المشتركة للحركات الإسلاميةمع العدو؛
 وجد الإسلاميون تربة  وبهذاميون تآمروا عليها، وأن اللا إسلا؛أن فلسطين هي أرض إسلامية

  . نتيجة لبعد الأمة عن عقيدتها الدينية،خصبة لانتشار حركاتهم

 : مثلغير المتجانسة تنظيمياً وأيديولوجياً(بالتمعن في أوجه الإختلاف بين القوى الإسلامية 
 نجده وحسب ،فيما يخص القضية الفلسطينية)  وحزب التحرير والجهاد الإسلاميالإخوان المسلمين(
 هو تقدير كل منها لأهمية تلك القضية، :الأول: اسة زهير المصري، ينحصر في مجاليندر

 هو الوسيلة التي يجب أن يسلكها المسلمون :والثاني لقضايا التي تهم الأمة الإسلامية؛وترتيبها بين ا
في التعامل مع هذه القضية، ما جعل حزب التحرير يقف على النقيض من حركة الجهاد الإسلامي 
التي ترى ضرورة الجهاد الفوري ضد المحتلين، ويختلف عن حركة الإخوان المسلمين التي رأت 

  ). 2008المصري، ( والتربوي يالأخلاق أن الجهاد يجب أن يتبع فترة الإعداد ؛عادةً

 في أن الحركة الإسلامية بشكلها ؛وتتقاطع أقوال كثر من كتّاب من بينهم الكاتب زياد أبو عمرو
 لا يتجزأ من الحركة الإسلامية في المنطقة، وهي لذلك تستمد  فلسطين، تعتبر نفسها جزءاًالعام في
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 من مواقف جماعات ،جزءاً هاماً من مواقفها الأيديولوجية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية
  ).1989أبو عمرو، (اسلامية أخرى خارج فلسطين 

 والتعاون والتنسيق نتيجة ،التيارات الإسلاميةرغم مما يثار من وجود علاقة حميمة بين الوعلى 
 ؛الاحتلال وما تفرضه ميدانياً ضرورات المعركة ضد ،التقارب والانسجام الفكري والعقائدي بينها

 أن عدم وجود إطار تنظيمي يجمع الحركات الإسلامية صغيرها وكبيرها في نهج سياسي فقد نرى
فكر إخلال ننسبه إلى ذلك التناقض في ال إلاَّ هو ما ، سواء في داخل فلسطين أو خارجها،واحد

  .الحركاتوالتوجهات لهذه 

ن التناغم على وتر وجود علاقات حميمة ؛ أحيث أننا أصبحنا نشاهد وعلى المستوى الداخلي
 ، ما يتنافى في الانتخابات سواء النقابات والمؤسسات والجامعاترعانس، بين التيارات الإسلامية

موقف  ولن نجهل أمام ما سبق ت اليسار ضد بعضها؛ذه التيارات مع تنظيماالتي قد تتحالف ه
 ومحاولاتها في استثماره بأقصى ما ،سرائيل من هذا التنافس القائم بين القوى الإسلاميةحكومات إ

  .يمكن وبوسائل مختلفة لتصب في مصلحته
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 منهوموقع الحركات الإسلامية  فلسطيني النظام التحولات: المبحث الثالث 3.3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 محمد شمعة أن الحركات الإسلامية لعبت دوراً هاماً في الحياة الفلسطينية عامة وفي يرى
النظام السياسي بشكلٍ خاص، وكانت حاضرة في الساحة الفلسطينية وأصبحت بالتالي مؤثراً هاماً 

أن الأمثلة عديدة حيث لا يمكن إقرار أية صيغة سواء تتعلق ب: "في توجيه النظام السياسي، ويضيف
دون أن يكون للحركات الإسلامية رأيها وموفقها " اسرائيل"بالشأن الداخلي أو تتعلق بالصراع مع 

  .)، اتصال شخصي2009) فبراير(محمد أبو شمعة، شباط (

 : من علاقةت الإسلاميةالنظم السياسية والحركاربط تثمة أربعة أنماط من نافلة القول؛ أن و
 ، من النظام السياسي ويعتبرها جزءاً، هو البرلماني الذي يسمح بشرعية الحركات الإسلامية:الأول

 لذكاء  يسمح للحركة الإسلامية بالعمل طبقاً:والنمط الثانيأو إحدى فصائل المعارضة مثل لبنان، 
 كما في الأردن والمغرب واليمن ،دولةعملي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق أمن ال

 يحظر الحركات الإسلامية بقوة كما في مصر وسوريا والعراق وليبيا :والنمط الثالثوالكويت، 
  كما في السودان والجزائر، قائم على التوتر والصراع المسلح:والنمط الرابعوالسعودية وعمان، 

   .)2002الأفندي، (

 ،)المتعددة المسميات والشعارات(  في فلسطين الإسلاميةتفاعل الحركات مدى وبالتمحيص في
طبيعة الأيديولوجيات والفكر تدارس فهم و من ، فلا بدكل مرحلة سياسياًووقائع  مع متغيرات
 سواء على المستوى الفلسطيني ، يتلاءم مع واقعها المحيطالمطروح لتلك الحركات، بماالتجديدي 

 أسرع وأعمق مما  أنها؛ات في ظاهرهاحركهذه التبدو  لباً ماوغاالمحلي أو الإقليمي أو الدولي، 
، وهذا الحال ما يلاحظه الكاتب تيسير محيسن، على ما بدأت به كانت عليه قبل عقدين من الزمن

تأملات عميقة تشمل الأساليب  من إجراء ،مجمل الحركات الإسلامية في العالم الحديث
ديدة في  إلى صياغة ج المحيطةراتع في ضوء المتغيتطلّتو ،والاستراتيجيات والمفاهيم والأفكار

  ):2006، محيسن (هذه المتغيراتيورده من  رز مابمن أ  ولعلَّبنيتها ومشروعها السياسي،

ولتقريب اقتراب الحركات الإسلامية من الواقع تفاعلاً وتعايشاً وملامسة عن كثب،  .1
ل تعقيداته وتداخلاته  بك،موضوعيأطروحاتها النظرية ومشاريعها للتفاعل مع الواقع ال

 .وتناقضاته

 حيث تزداد الأصوات، من داخل هذه الحركات، الداعية إلى :الموقف من الرأي الآخر .2
 . التلاقي والحوار بين مختلف التيارات الفكرية بعد قطيعة سادت طويلاً
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 ليس بوصفها مذهباً ، يجري تناول موضوعة الديمقراطية:الموقف من الديمقراطية .3
اجتماعياً وفلسفياً يغاير ما هو في الفكر الإسلامي، وإنما باعتبارها تتضمن مكاسب مطلوبة 

 . وراجحة ولا تتعارض ومقاصد التشريع الإسلامي

 ثمة دعوات كثيرة إلى الترشيد باتجاه الاعتدال والوسطية، في ضوء :الموقف من العنف .4
لحركات الخسارة والإنهاك  الذي أورث بعض هذه ا،المراجعة لمنهج العنف والتشدد
 . الحركي والسياسي والاجتماعي

ماعات السياسية في في سياق التحول السياسي باتجاه التعددية وإمكانية مشاركة الج .5
 ارتأت بعض الحركات أن تدخل العمل السياسي في إطار التقنين مؤسسات الدولة؛

 . الدستوري والشرعية السياسية والتحول إلى أحزاب علنية

 يتسم بالوضوح ، أصبح للكثير من هذه الحركات منهج للتغيير الاجتماعي:ج التغييرمنه .6
  . والتكامل وترتيب الأولويات ومراعاة خصوصيات المجتمع وشروط الواقع

 توافقية بين مكوناته التي غالباً ما طيني منذ تشكيله على تركيبةالنظام السياسي الفلسلقد اعتمد 
وبقي هذا النظام ومنذ بداياته هو نظام ت متنافرة وتناقضات داخلية، تعاني من رؤى وأيديولوجيا

حركة تحرر وطني، يناضل من خارج الأرض الفلسطينية، الأمر الذي جعل المحددات الخارجية 
  .تلعب دوراً كبيراً في رسم سياساته وحركاته السياسية لاحقاً

  .حتى فترة إعداد الدراسة منذ نشأته في طورين أساسيين  أن هذا النظام قد مربيد

شعاراتها وطموحاتها و سياستها بفصائلها، التي أخضعت ظهر بولادة منظمة التحرير :الطور الأول
، وتميز هذا الطور بصعود الفصائل الفلسطينية  ومفهوم الاستقلال الوطنيلمعايير المد القومي

الإقرار بشرعية منظمة من صيغة  عبر ما أفسحته تلك ال،المسلحة، ليحتل كلٍ منه مكانته بداخلها
 إن المسألة الديمقراطية لم تأخذ أولوية  إلاَّلية التنظيمية والفكرية والمالية؛التعددية السياسية والاستقلا

 فاختزلت التعددية السياسية والفكرية إلى ما ،في حقل منظمة التحرير وفصائلها لاعتبارات عدة
فتح"ك استطاعت حركة ، وبذل)2006هلال، (رف بنظام الكوتا ع"دها وبسط نفوذها على ، من تفر

  .النظام السياسي الفلسطيني

 جعل الدور التوحـيدي لمنظمة التحرير ،1948وبصفة عامة إن تبعثر الفلسطينيين إبان نكبة 
 من خلال الاتحادات الشعبية ،عاملاً أساسياً في تثبيت الهوية الفلسطينية الوطنية وكيانها وتطويره
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وبلورت هذه المنظمة خطاباً سياسياً موحداً لعموم جهود التنظيمية للفصائل السياسية، نية والوالمه
  . ودعمت ركائز القوة وإظهار النضج الوطني لمسيرة مشروع التحرر ضد الإحتلال،الفلسطينيين

منذ سبعينيات القرن الماضي، جعل  على الساحة الفلسطينية" الإخوان المسلمين "وبصعود تيار
في بعض الأحيان إلى  تحوللأجواء داخل النظام الفلسطيني، في حالات من التنافس الشديد وتا

، وبالمثال كما  في مجال العمل الاجتماعي والنقابي والطلابيسشمل التناف، ومواجهة وصدام مسلح
 راًمرو ، وبسط نفوذه عليهافي غزة  الجامعة الإسلاميةرأسمن يتعلى حادة  اث تنافسيةوقع من أحد

بتداعيات الإنتفاضة الأولى التي حرصت فيها الحركة الإسلامية على تمييز نفسها عن منظمة 
، ومحاولتها الانضواء تحت  تارةًعن المنظمة والسيطرة عليهاالتحرير، وبدأت تجد نفسها بديلاً 

أخذت هذه المرحلة أن  ؛باحثونالعديد من اليصف بذلك و أخرى، رايتها والعمل من داخلها تارةً
   .)، اتصال شخصي2009) يوليو(صالح النعامي، تموز (  صناعة الهيمنة الأيديولوجيةصورة

كما أن هذا الطور قد ساعد على تهيئة انعطافة مرحلية، عندما أقرت الدورة الثانية للمجلس 
 البرنامج المرحلي أو ما عرف ببرنامج 1974) يونيو(الوطني التي عقدت في القاهرة في حزيران 

لنقاط العشرة، لتعلن بداية تحول حقيقي في الإستراتيجية السياسية لمنظمة التحرير، واستبدال مبدأ ا
المرحلية لإقامة دولة فلسطينية على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف التحرير الكامل للتراب 

لى أن منظمة  التأكيد ع العشر هوالنقاطجاء في ، ويمكن التذكير بأهم )2007برهم، (الفلسطيني 
التحرير تناضل بجميع الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة 
الشعب الوطنية المستقلة المقاومة على كل جزء يتم تحريره من الأرض الفلسطينية، إن أية خطوة 

الدولة الفلسطينية تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة 
الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجلس الوطني السابقة، تناضل السلطة الوطنية 
الفلسطينية بعد قيامها من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير كامل التراب 

  .الفلسطيني كخطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة

لت ومثّ ،1993عام تفاق أوسلو لسلطة الفلسطينية التي تمخضت عن ام ا تمثل في قيا:الطور الثاني
وأدخلت على إثرها الحركة هذه المرحلة نقلة نوعية في طبيعة وشكل النظام السياسي الفلسطيني، 

الوطنية والإسلامية في فلسطين منعطفاً جديداً وحاداً، وأهم ما يميز هذا الطور قيام سلطة وطنية 
مها منقوص السيادة، وانتخاب مجلس تشريعي يمثل هذا الإقليم في مناطق الحكم على جزء من إقلي

، وباتت هذه السلطة تجد الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبروز تشكيلات سياسية جديدة
مبرر وجودها في استكمال تحولها إلى دولة مستقلة، معتمدة على العملية التفاوضية مع دولة 

  .الإحتلال
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بانخراط حركة فتح في السلطة وقيادة نظام جت وهذه المرحلة مجموعة من التغييرات تُع تبكما أ
 استند على قاعدة شعبية واسعة، بينما كان يالذ" فتح"وهو تنظيم ، سياسي وفرض نفوذها عليه

 حماس والجهاد الإسلامي عن المشاركة في : كحركتي،اعتراض كبرى الحركات الإسلامية آنذاك
تفاق أوسلو وراهنتا على إسقاطه، وهذا ما طة ومؤسساتها، من منطلق رفضهما لالسلانتخابات ا

سنتناوله بالتفصيل في الفصول القادمة، كما شملت هذه الحقبة السياسية تراجعاً ملحوظاً على تأثير 
س وقد قام النظام السياسي الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو على أساصائل اليسار في القرار الفلسطيني، ف

تحالف النخب السياسية والأمنية والإجتماعية، وارتكز على شبكة من علاقات الولاء والارتباطات 
 على السلطة وتهميش السلطتين "فتح "الشخصية والمصلحية، في ظل سيطرة الحزب الواحد

 في مع الإعتماد المتزايد على المساعدات والمعونات الخارجية التي أثرت سلباًالتشريعية والقضائية 
  .)2007برهم، ( الشرعية الفلسطينية واستقلالية قرارها

 :منظمة التحريروالحركات الإسلامية  2.2.3

 كانت  الموضوع الفلسطينيةكّلت بين الجماعات الإسلامية ومنظمة التحرير العلاقة التي شُنإ
ة في  المحتليضاالأر منذ بدء الصحوة الإسلامية في ، على الخارطة السياسية الفلسطينيةالأبرز

 بل ، واحدةعلى وتيرة هماتجمع تكن العلاقة التي لموأواخر السبعينات وحتى وقتنا الراهن، 
 تراوحت بين التنسيق الكامل، والتحالف في بعض الأحيان، والعداء والصراع العنيف في أحيانٍ

  .)2008المصري،  (أخرى

حزب التحرير الإسلامي، ( أن الحركات الإسلامية المختلفة الباحث إياد البرغوثي إلىينظر و
 من منظمة التحرير، وذلك لأسباب  موحداًلا تملك موقفاً، )الإخوان المسلمون، الجهاد الإسلامي

ن المنظمة تتألف من فصائل ن كوكما أ ب على ذلك من آثار سلبية؛بما ترتّعقائدية في الأغلب، 
  أن تستخدم نفس؛سلاميةجعلت من الصعب على الاتجاهات الإفذات اتجاهات مختلفة،  مختلفة

 على منظمة )فتح( أن غلبة حركة التحرير الوطني الفلسطيني المقاييس عند الحكم على المنظمة؛ إلاَّ
 فتح حركةالتحرير، جعلت العلاقة مع المنظمة تأخذ إجمالاً الشكل الذي تتخذه تلك العلاقة مع 

 ).  1999البرغوثي، (

 لا يمكن فصله عن ، حدث بين الوطني والإسلامي أن هناك تزاحمويرى الباحث ناظم عمر؛
 والنظام الأردني الهاشمي الذي ، حاملة لواء الوطنيالصراع الذي كان قائماً بين منظمة التحرير

 إذ أن قيادة لام، على تمثيل الشارع الفلسطيني؛كان وما زال متحالفاً مع الإخوان حاملي لواء الإس
ة المتحالفة مع النظام الأردني كانت جزءاً من البنية الرسمية الحركة الإسلامية في الضفة الغربي
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 الفترة تلك وبذلك شهدت، )2008عمر، (حتلال عن أولوياتها ، وبقيت مغيبة مقاومة الاللنظام
  .منافسة وعراك كبير بين تلك الحركات والمنظمة

 حالة من الشك  فيفيه، نفسها الحركات الإسلامية الجدل السياسي الذي أوقعت  عامة فإنوبصفةٍ
هو الذي ن نهجها إثبات أكان غايته  ؛ مع فصائل منظمة التحريروالتناقض والاتهامات المتبادلة

  إنطلاقاً من أيديولوجيتها العقائدية التي تخدم الدين،القضيةيمثل المرجعية الأولى للشعب و
 الإسلام، واعترضوا على ةبعدم خدم هان إياواصفيهوا النقد للمنظمة كما أن الإخوان وج ؛ونصرته

 لهم أن الطريق الصحيح عدة مؤكدين وفي مناسبات تتبناها الفصائل المكونة للمنظمة؛المبادئ التي 
د صفوفها تحت راية  وأن تعود هذه المنظمات قيادة وقاعدة إلى االله وتوح؛امة نبذ الأفكار الهدهو

 تقاطع كل محاولات الاستسلام لليهود  وأن؛ وتعتمد الحل الإسلامي لقضيتها وتتبناه،الإسلام
  .   )1989أبو عمرو،  (وتحاربها بكل ما أوتيت من قدرة

 اًمنعطف تلشكّالتي   التحريرمنظمةظهور أهمية  ،في الوجه الآخربرز إبراهيم أبراش يو
  :)2009أبراش،  (للشعب الفلسطيني للأسباب التالية  في التاريخ الحديثاًيمصير

 وأخرجت الشعب ضة للتبديد،الفلسطينية التي كانت معر ية الوطنيةإنها عبرت عن الهو .1
وجعلت القضية الفلسطينية قضية  ،اللجوء والوصاية واليأس والإحباط الفلسطيني من حالة

  .جل الحرية والاستقلالأيناضل من  شعب

بها واعتراف العالم  مواجهة العدو، فصفتها التمثيلية للشعب يفممارستها الكفاح المسلح   .2
الشعوب بتقرير مصيرها   من حق وانطلاقاً،كحركة تحرر وطني ستمدا من حضورهااُ

عبر الحدود الأردنية واللبنانية أو  العمل الفدائي داخل الكيان الصهيوني أو كان، والوطني
 يلتف حول فصائل المقاومة وخصوصاً  هو ما جعل الشعب الفلسطيني،فلسطين خارج

، 1968 سيطرت هذه الفصائل على المنظمة عام لمنظمة عندما وبالتالي حول ا،حركة فتح
  عام ظهورهوف وبالتالي؛  ووحيداً شرعياًممثلاً  عام الاعتراف بها1974وكان عام 

 .والنضال السياسي والدبلوماسي إستراتيجية جديدة توفق ما بين المقاومة

ي فلالية القرار الوطني استق  من حفاظها على،بالإضافة إلى ذلك كانت قوة المنظمة مستمدة .3
 تستحق صفة الممثل الشرعي والوحيدل ما كانت المنظمةو، كل التحديات الخارجية مواجهة
 بالرغم من التحديات والمعارك التي ، مستقلاًلك قراراًت لو لم تكن تم الفلسطيني،للشعب

السيئ  يرهذا القرار والمزالق الناتجة عن التفس خاضتها المنظمة للحفاظ على استقلالية
 لا يرى أن المنظمة ،أسامة أبو نحل. إلا أن د، لاستقلالية القرار والممارسة الخاطئة أحياناً
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كانت تملك الشخصية المستقلة؛ لأنها وحسب اعتقاده كانت وليدة الواقع العربي بكل 
 وكان )، اتصال شخصي2009 )أكتوبر (أسامة أبو نحل، تشرين أول (تناقضاته وسلبياته

كمراكز، وأجهزة، ومقرات، ومعسكرات، (ج ذلك تموضع منظمة التحرير من نتائ
 لسياسية هذه الانضباطخارج إقليمها أن تعرضت لضغوط متعددة من أجل ) ومخيمات

 ).1993هلال، (الدولة العربية أو تلك 

 وجماعات بغض  أفراداً:جميعاً  للفلسطينيينمفتوحاًوالفلسطيني   للكل جامعاً كونها إطاراً .4
  يسارية وقومية:الأطياف السياسية الأيديولوجيات، ففيها تعايشت مختلف نظر عنال

نها من الذي مكّ ومسيحيون ويهود، هذا الانفتاح هو وعلمانية وإسلامية ووطنية، مسلمون
  .بدون حساسيات أيديولوجية كسب تأييد شعوب العالم

 تل عم،اات ومن خلال نشاطاتهبداية الثمانينوبالتحديد منذ  ة الإسلاميحركاتالويلاحظ أن 
 القفز على ذلك امنظمة التحرير، وقد ساعدهالقاعدة الجماهيرية ل على حساب اعلى تعزيز مكانته

  والنزاع بين المنظمة والنظام،1982  حرب لبنان عامإبانمنظمة ال تردلأمام حين طُإلى اخطوتين 
ا كثيراً من الناحية السياسية ه من عوامل أدت إلى إضعافكان  في سوريا ، كل ذلكالرسمي

 في مقابل أنه عزز الفهم داخل صفوف ؛العسكرية، سيما مع الانخفاض الحاد في أعمالها المسلحةو
 لذلك فقد تبين ظاهرياً أن هناك ؛ منظمة التحرير قد اقتربتنهاية  أن؛"حركة الإخوان المسلمين"

  .ية لصالح الحركة الإسلاميةإمكانية لاحتلال موقعاً قيادياً للجماهير الفلسطين

 وغضباً عارماً داخل الأراضي المحتلة  شعبياً أن أحدثت الإنتفاضة حراكاًإلىوما تلى ذلك 
حيث انخرط معظم الشعب الفلسطيني في فعاليات الإنتفاضة وبرامج عملها في مقاومة الإحتلال، 

. وسع الميادين السياسيةبما عكس تحركات سياسية واسعة النطاق مما مكنت المنظمة لإقحام أ
 والقاضي بفك الارتباط القانوني والإداري مع 1988) يوليو(وبخاصة بعد قرار الأردن في تموز 

  .)2007برهم،  (الضفة الغربية وقطاع غزة

رض بعد على الأ كان يتصاعد  أن نشاط الجماعات الإسلامية زهير المصري؛يرى في حين 
، وما تبع ذلك من انشقاق في حركة فتح واقتتال فلسطيني  من بيروتخروج قوات منظمة التحرير

فسح مناخاً جيداً قد أن ذلك المنعطف " :ويضيف المصري ؛فلسطيني وصراع سوري فلسطيني
في فترة من الفترات وكأن مشروعه هو البديل العملي للمشروع بروز النشاط الإسلامي، والذي بدأ ل

نتفاضة عام س البديل الإسلامي بعد إندلاع الاك ازداد تكريالوطني المتمثل في منظمة التحرير، وبذل
  .)2008المصري،  ("زال يطرح نفسه بقوة حتى الآن لا والذي ،1987
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 في أعقاب التغيير الذي طرأ ،منظمة التحريرو أن الفجوة تعمقت بين تلك الحركات ونلحظ
 مشاريع  لصالح كانياً، كما في طريق التخلّي عنه عمل،"الفلسطيني الميثاق الوطني"على مبادئ 

  .إسرائيل إلى جانب دولة ،1967 عام  الدولة فلسطينية على حدودالتسوية وتبنّي خيار حل

 أن القضية الفلسطينية وصلت إلى ما وصلت إليه من ؛ وقتذاكقدونتعيوهذا ما جعل الإخوان 
موضحين أن وبين بندقيته؛دة الشعب الفلسطيني  نتيجة قيام الفصائل الوطنية بالفصل بين عقي،ترد 
 في ، المحتلة تشهد مزيداً من العمل الجهادي لشباب الحركة الإسلامية على كل المستوياتيضاالأر

 انحساراً واضحاً للذين باعدوا بين الشعب وفطرته ، محلياً وفي الخارجحين تشهد الساحة الفلسطينية
  ).1989 أبو عمرو،(وعقيدته وفصلوا بين ذلك كله وبين البندقية 

الذي ، "ميثاق حركة المقاومة الإسلامية"فيما تضمنه لرد باميثاق الوطني الفي  التغيير جوبه كما
الأفكار ، وصهرها داخل المعتقدات واحتوى على تجريد المبادئ الوطنية الفلسطينية لمنظمة التحرير

 من  إسلامية تحديداً كحركةٍ،1987 عام  الانتفاضةظهور حركة حماس مع اندلاعكان ل، والإسلامية
 جسم فاعل على الأرض له هياكله وقاعدته الجماهيرية ونشاطه العسكري يجادإ في ،نوع آخر
رجع محللون يو  لكيان منظمة التحرير ومكانتها وصلاحيتها الاستثنائية الوطنية؛ ومنافساً،المعلن

 كان تحدٍ ،1988) يناير( ثانٍ وباحثون سياسيون أن خلفية إنشاء القيادة الوطنية الموحدة في كانون
  .معسكر التيار الوطني العلماني على ظهور حركة حماس من

فقد أخذ الإخوان على منظمة التحرير وجود العناصر اليسارية في صفوفها وتشرذمها لعدة 
فصائل مستقلة تنظيمياً وعسكرياً، وبالتالي من حق الإسلاميين أن يكونوا في تنظيم مستقل، وبما أن 

ئل المنظمة غير موحدة فلماذا يطلب من حماس أن تتحد معهم، واعتبروا أن المنظمة ليس فصا
  ).2003البرغوثي، (إطاراً للوحدة وإنما تكريس للفرقة 

 بين نهج وميثاق الحركات الإسلامية ممثلة لحركة ،وبالرغم من حالة الجدل والفارق الكبير
تفعيل وإعادة بناء المنظمة المطالبة ب مسالة ن إ إلاَّس والجهاد الإسلامي وبين المنظمة؛حما

، أمست اليوم واردة في أجندة هذه الحركات، اتحتهلتستوعب القوى الفلسطينية غير المنضوية 
وما وفرته من  ، بداية التسعيناتنعقد في الخرطوما الذي الحوارة في  المسألة جليلكتوظهرت 

 وحتى  المنظمة وحول البرنامج السياسي،ياكلهالمحاصصة على ب فرصة لتلك الحركات للمطالبة
  . أصبحت هذه المسألة الحدث الأبرز في الخلاف الفصائلي القائم على الساحة الفلسطينيةيومنا هذا
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توسيع ل  والقاسم الفاصل شكل العامل الرئيسيوأخيراً يتضح أن الإختلاف في البرامج السياسية
لامية التي تتخذ من الإسلام ومفاهيمه منهجاً وسلوكاً وبين  والتنافس بين الحركات الإسةالهوة والفرق

  . أصبحت تتبنى الحلول السلمية والاعتراف بإسرائيلالتوجه السياسي لمنظمة التحرير التي 

 :السياسي الجديد هنظام و"أوسلو"إتفاق  3.2.3

 لتكون ،ةلقوى الإسلاميمجالاً ل وتوابعها )1993 وسلواتفاق أ(  إعلان المبادئفسح اتفاقيةلم تُ
هذه جهت ضد الانتقادات التي وورغم  ؛ وتشارك في مؤسساتهجزءاً من النظام السياسي الفلسطيني

  الفلسطينيام بنية النظجرى داخلوجديد  مهم لوتحأن ثمة  يلحظونثر  أن كتًاب كُإلاَّ ؛يةتفاقالا
 ولم يكن ،قطاع غزة مناطق الضفة الغربية وفي في قيام سلطة الحكم الذاتي دالذي تجس ،جديدال

بجاهلين للمنحدر الخطر الذي تهوي إليه القضية الفلسطينية كقضية إسلامية  الإسلاميين آنذاك
 راغبين في الانضواء في النظام السياسي الذي تمثله منظمة  أيضاًوانو، ولم يكوقومية عربية

  .التحرير الفلسطينية

      لدى حركات الإسلام السياسي ،يةلبرامج السياس الاختلاف الواضح في الرؤى واولعلَّ
 حركة فتح وباقي الفصائل والقوى : مثل،والحركات السياسية الأخرى) حماس والجهاد الإسلامي(

 ، داخل المجتمع الفلسطينيسياسيةالتعبئة الجماهيري والستقطاب الا ظاهرةما يسمى بأوجد الوطنية، 
نظام المؤطرين حزبياً للعدم رضا الأفراد و الوطني التفككوما أفرزته تلك الظاهرة من حالة 

  . عدم الالتزام بقواعده واحترام مؤسساتهومن ثم ،الجديدالسياسي 

 أحزابز وبر هاتتخلل أن الفترة إبان اتفاق أوسلو ؛والملاحظة محل الاعتبار في هذا الخصوص
 ،ف ومؤسساتها.ت.م التي كانت تتطلع إليها ،الأساسية في تشتيت الفكرة أسهمت إسلاميةسياسية 

 من أجل ،الشعب الفلسطيني لدى جماهير ومثقفي الإسلاميوهي ضرورة تعزيز الوعي السياسي 
 أن  وعلى الرغم من ذلك إلاَّ أسس الدولة الفلسطينية المنشودة؛إحداث مشاركة فاعلة تساهم في بناء

  .والممارسة السياسيةالجديد  عن المجتمع الفلسطيني وحتى عن النظام السياسي اًالإسلام لم يكن غائب

 الذي دفع النظام الحاكم منذ مجيء ،أن هذا السببإلى   واجتماعيونسياسيونوينظر كتّاب 
السلطة الوطنية إلى أرض الوطن، إلى سياسات قمعية حتى يمرر أهدافه وسياساته والتي تتناقض 

، هاد الإسلامي والج حماس:تيمع أهداف وسياسات حركات الإسلام السياسي وخصوصاً حرك
 لأنه يتناقض ؛ أيضاً إلى ممارسة العنف بأشكاله المختلفة ضد النظام الحاكمهي لجأتالتي غالباً ما و

  .مع أهدافها وسياساتها
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 التي بها ، التنشئة السياسية لعناصر النظام السياسي الفلسطينيز عياد البطنيجي على عاملويركّ
ن التكامل بين وحدات ؛ لأل المجتمع وتعميق الانتماء تماسك مكونات النظام داخأهمية قصوى في

ة في النظام السياسي تباين واختلاف في القيم السياسيثمة و ،لقيمياالنظام مرتبطة بالرضي 
  : )2007البطنيجي، (البطنيجي إلى  يقسمها الفلسطينيين

 الشعبية الجبهتين: ا كافة القوى السياسية العلمانية القيم السياسية الوطنية التي تتبناه:أولاُ
  .ثناء الحركات الإسلاميةحركة فتح وباقي الفصائل الوطنية باستووالديمقراطية، 

  .الإسلامي  حماس والجهاد: القيم السياسية الإسلامية والتي تمثلها حركتي:ثانياً

 هاختفت عن النظام السياسي الجديد إلى أن ؛ث الاجتماعي الفلسطيني جميل هلال الباحويشير
اليسارية عربية، وتراجع تأثير المنظمات  ات سياسية، شكّلت في الماضي امتداداً لأنظمةمنظم

الاتجاه الديني السياسي، وضعف دور مؤسسات منظمة   نفوذالعلمانية، بينما تنامي في المقابل
في و )1998هلال،  (تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات  وهمش إسهام،التحرير الفلسطينية

 ،د على البعد الديني للصراعالميثاق الوطني الفلسطيني أكّأن " :يؤكد إبراهيم أبراشا الصدد هذ
 والقانون 1988ل كذا الأمر بوثيقة الاستقلاه و،وعلى الانتماء الإسلامي للشعب الفلسطيني

 ، هذا بالإضافة إلى أن قادة منظمة التحرير وحركة فتح لهم خلفية إسلامية؛الأساسي للسلطة
 لنهجهم  وموجِهاًاًن حاضر أن الإسلام والبعد الإسلامي كاحيث ؛إسلامياً ان خطابهم وطنياًوك

  ).2009أبراش،  (" ولكن ضمن رؤية عقلانية وفي إطار المشروع الوطني،وسلوكم السياسي

  لدور الإسلام على مدارة نلحظ مدى النظرة المتأصل؛من قول أبراش ما سلفين فبالتمعو
في قدرة نلحظه أيضاً  بالرغم من أن ثمة تراجع واضح الفلسطيني التحرري؛مشروع النضال 

سيما   القرار الفلسطينيلتأثير على ا في،)يديولوجية إسلامية بحتةالمتبنية لأ(الحركات الإسلامية 
رية من دور ملموس في ، في مقابل ما كانت تلعبه القوى العلمانية واليساإبان مخاض اتفاق أوسلو

  . حيث أن هذا المنعطف كان للسلطة الفلسطينية دور في صنعه؛يرهذا التأث

سلطة في مناطق ال ومنذ بداية عهد ياسر عرفات،الرئيس الفلسطيني أن  ؛جورج جقمانيذكر و
هي  المكتسبة عبر النضال الطويل، ة أن تبقى الشرعية التاريخي علىاًصيحركان  الحكم الذاتي؛

على سبيل المثال،  مر الذي جعلهالفلسطينية، الأ تلفة داخل الساحةالعامل المحدد لأدوار القوى المخ
التنفيذية لمنظمة التحرير، من دون أي تغيير يذكر، وذلك على  يحافظ على التركيبة التقليدية للجنة

  من الفصائل الممثلة فيها، ومن أدائها المتواضع في لعددٍالقاعدة الشعبية الرغم من ضمور

  .)2005، جقمان(استطلاعات الرأي 
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 دمج الحركة الإسلامية في ن مسألةلم تكن تعي أ التطورات اللاحقة ؛ أنوبالإجمال يمكن القول
لتحقيق   هو الطريق الوحيد،تشارك فيه أو تكون معارضة شرعية ،فلسطينينظام سياسي ديمقراطي 

 ع والحروب الأهلية وبغير ذلك فإن الدول تدفع بنفسها إلى الصرا؛الاستقرار السياسي والاجتماعي
 كل الوسع لأجل إثبات اعتدالها ووسطيتها  الحركات الإسلامية تبذلت، بينما كان)2002الأفندي، (

رات، إلى  وتتطلع في ضوء المتغي،هاستقرارالكيان و، على حساب هذا وقابليتها للتفاعل الدولي
كافة  ضد عارض المناكفوذلك بوقوفها بمظهر الم، ديدة في بنيتها ومشروعها السياسيصياغة ج
  .بكل ما أمكنها على إسقاطها ا عزمهت وأعلن،الاتفاقيات

وشهدت علاقات هذه الاحتلال الإسرائيلي، دولة ضد يتصاعد نوعية ال هاعملياتمسلسل وبدأ  
تلك ت وفي ظل وجود السلطة تبنّ، حالات من المد والجزر كحينذا الفلسطينيةسلطة ال الحركات مع

ضرب الأهداف الإسرائيلية، سواء لحالات الهدنة مع دولة الاحتلال يتمثل في  خالفاًم اً خطالحركات
  .1948 الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي، أم الأراضي المحتلة عام 1967 عام داخل حدود

 في  تحولاً حقيقياًت قد شكل، اتفاق أوسلو على الأرضتوابعولا بد من الإشارة هنا إلى أن 
 الذي ،دخل الحركة الإسلامية طوراً من المحنة والمواجهة الحقيقيةينية، وأتاريخ القضية الفلسط

 على الساحة النضالية وفقدانها لمعظم إمكاناتها ، المقاومة في بنيتها العسكرية تهميشعنأسفر 
  .الفلسطينية
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  النشأة والتطور في فلسطينالجهاد الإسلامي: الأولالمبحث  .1.4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :ا��
ور_ أوً�  .1.1.4

 ، عمق التاريخ  من  جذورها تمتدحركتهم   أن   ؛ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين     و مؤسس يؤمن
وتتلاصق ،  صلى االله عليه وسلم   " محمد"دة الرسول الأعظم    منذ انطلاق الثورة الإسلامية الأولى بقيا     

 نافـذ عـزام، آب    ( كل حركات الثورة والتمرد ضد الظلم والطغيان على مدار التـاريخ          جذورها ب 
سيما الحركات الجهادية ضد الاستعمار الغربي في الوطن          لا ،)، اتصال شخصي  2009 )أغسطس(

 ويوسف العظمـة وعبـد      عمر المختار و  الجزائري  عبد القادر  حركات : أمثال ،العربي والإسلامي 
من جذورها الفكرية برواد حركة التجديـد الإسـلامي         ، مستفيدة   وعز الدين القسام   الكريم الخطابي 

بي ن البنا وسيد قطب ومالك بن نبي وأ        جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وحس        :أمثال
  .عتي وغيرهمالأعلى المودودي ومحمد باقر الصدر وعلي شري

 انطلـق مـن      أن تنظيم الجهاد الإسـلامي     ؛"الإسلاميد  الجها"يقول إبراهيم النجار القيادي في      
كان على الإسـلام أن يقـود حركـة التحـرر           : "يضيف و ؛الجذور التاريخية للأمة ديناً وحضارةً    

بقى الأمة   لأنه بدون الإسلام ست    ؛الفلسطيني من الإستعمار الصهيوني في فلسطين والعالم العربي       
، اتصال  2009 )مارس ( آذار النجار،إبراهيم  " (العربية تابعة للغرب الاستعماري بأشكاله المختلفة     

  ).شخصي

 لمناهـضة الاحـتلال     ، فلـسطين  يلها تاريخ وسبق في العمل الإسلامي ف      ن  ترى أ حركة  الو 
 ؛م منهج حياة  تحمل الإسلا  تعليم ودعوة وجهاد ومقاومة وحركة سياسية راشدة      وقواعد   ،الصهيوني

له من عقيدة الأمة وهـو       وبما يشكّ  ،وتدعو له على أنه منهج ثوري يرفض الظلم ويقاوم المستبدين         
للمؤامرات التـي تحـاك      وفق أسس عقيدتها والتصدي      ،الأقدر على إعادة صياغة ثقافتها ومنهجها     

نافذ  (في دينها وتاريخهاكانت تهدف إلى إبعاد الأمة وتشكيكها  ،للهجمة الغربيةبالقضية الفلسطينية و
  ).، اتصال شخصي2009 )أغسطس ( آبعزام،

 جهـاد حركـة   في صياغة طروحات    ساهمت   عدة معطيات قطرية وإقليمية      ويرى محللون أن  
 منذ تأسيسها   "الجهاد الإسلامي "وكانت   التأسيسية والتي تصدرتها الرؤية الثورية للحركة،        الإسلامي
لإسلامية إلى وصل ما انقطع من مسيرتها الجهادية في الساحة          ضرورة أن تعود الحركة ا     تدعو إلى 
  .الفلسطينية
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 حركة كما ورد علـى     فإن ال  قة الخاص بحركة الجهاد الإسلامي؛    وفي الحديث عن يوم الانطلا    
 لأنها تعتبـر   باقي الفصائل الفلسطينية الأخرى؛ ليس لها يوم انطلاقة على خلاف  ،هالسان أحد قيادي  

 هو يوم انطلاقة الدين الإسلامي على الأرض، وما حركة الجهـاد الإسـلامي إلاَّ             أن يوم انطلاقتها    
 والذي كان قبل ذلك غير موجود بسبب سيطرة         ،مجرد منعشة للفكر الإسلامي الجهادي في فلسطين      

  ).، اتصال شخصي2000 )سبتمبر ( أيلولشهاب،داود (النظام العلماني والشيوعي 

  :النشأةدوافع  –ثانياً  .2.1.4

 الساحة لبزوغ عمل حركته في ات الأولى البدايأن ؛قيادي في الحركةال ،االله الشامي بدع يقول
الفلسطينيين  الطلاب نظرعندما ، منتصف السبعينات من القرن الماضيفترة إلى  ،الفلسطينية

دور الحركة ل إلى الافتقار  ،"فلسطينيالالشباب الإسلامي " الدارسين في الجامعات المصرية
 الساحة في الوقت الذي كانت تعج فيه ،مقاومة الاحتلال الإسرائيليل في فلسطين الإسلامية
 والتي كان بعضها يجاهر بعدائه للإسلام ويضعه ،المسميات الوطنية والعلمانيةبالألوان والفلسطينية 

، اتصال 2000 )سبتمبر ( أيلول،االله الشامي عبد( المنتسبين إليههزالة في قفص الاتهام بسبب 
الدكتور فتحي  للحركة الأولالمؤسس بقيادة المسلم  تعاهد هؤلاء الشباب وبالتالي، )يشخص
إشارة إلى أن  في ؛"فلسطيني سلامي فالإحركة الجهاد " مي فيما بعد بـما س على تشكيل ،الشقاقي

رى يو د؛القضية الفلسطينية كانت سبباً لتجديد الفكر الإسلامي والجذور التي نمت منها شجرة الجها
 التي كانت متواجدة على آنذاك الحركات بعض عمدت ،لنشأةلمع تلك البدايات قادة تلك الحركة أن 

العقبات في طريق الحركة، في محاولة ضع بو  الخطر على وجودهاتستشعرا  بعد أن؛الأرض
  .لعرقلة جهدها وجهادها

رعت في قد ز" الجهاد الإسلامي"ستطيع القول أن البذرة الأولى لبزوغ تجمع مؤسسي ن
 ،1980، بعدما تكونت نواة طلابية عادت بطلائعها إلى قطاع غزة عام  العربيةمصرجمهورية 

 بها إلى واقع حركي على واتحويل الأفكار التي آمنممثلة بمجموعة من الشباب المسلم الذين قاموا ب
ري والسياسي، زين فيه على الانتشار الفك، وباشروا نشاطاً شعبياً منقطع النظير مركّالأرض

يادين خاصة في المساجد مستندين في ذلك على آليات دعوية مختلفة في كافة الساحات والم
   .)، اتصال شخصي2000 )سبتمبر( أيلول ،عبد االله الشامي( والجامعات

 أصدرت الحركـة مجلـة      ،وفي هذا المنعطف الذي شهد النواة الأولى لتأسيس الجهاد الإسلامي         
تابة فـي مجلـة      وساهم المؤسس فتحي الشقاقي بالك     ،قدس استمرت لمدة عام   من مدينة ال  ) النور(
 ، إضـافة إلـى إصـدار      )الحل الإسلامي والبديل  : الخميني(، وأصدر كتابه    )المختار الإسلامي (
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نشرات وبيانات وكتيبات بصورة مكثفة، وإعادة طبع وتوزيع العديد من الكتب فـي الجامعـات               
نشر الوعي الفكري والسياسي حول القضية الفلسطينية ومستقبلها ز على والمساجد والشوارع، تركّ

         كم على فتحـي    وصراع الأيديولوجيات حولها، بهدف تكريس الوعي بين الشباب الفلسطيني، وح
بسبب ) ةالطليعة الإسلامي (سم  رفت با  شهراً، بعد التحقيق معه بقضية ع      11الشقاقي بالسجن لمدة    

 ، النواة الأولى للجهاد الإسلامي    توعية وتثقيف على  الشقاقي  ف  وأشرنشاطه الإسلامي والسياسي،    
 لتبدأ مرحلة جديدة من نشأة      ،1981 حتى عاد إلى فلسطين عام       من الطلبة الفلسطينيين في مصر    

  ).، اتصال شخصي2009) فبراير(محسن الخزندار، شباط ( حركة الجهاد الإسلامي

 1981 إعلان قيامها فى أوائل عام دة منذخلال الفترة الممتفي دورها هذا الحركة  وبادرت
والدعوة إلى مهرجانات عبر توزيع البيانات  من خلال العديد من الفعاليات ،1986وحتى عام 

، وندوات جماهيرية لإيضاح معنى الجهاد، وليس التعريف بالحركة المدنإسلامية، وتظاهرات في 
 1981 نهاية عام شكل خاص حيث تمبرز دور الطلاب ب، وعلى صعيد الجامعات كتنظيم إسلامي
في الجامعة الإسلامية بغزة كممثلة للتيار الجهادي، سرعان ما ) الإسلاميين المستقلين(تشكيل كتلة 
، اتصال 2009 )سبتمبر ( أيلولشهاب،داود ( ى مختلف المدن والقرى والمخيماتامتدت إل
  .)شخصي

 وبدايات عام 1980مياً في أواخر عام رسعنه علان الإ و الجهاد الإسلاميتنظيمبعد تشكل و
الانتشار وبناء القواعد ل في عملية تمثّ :الأول أساسيين، في خطين بدأ نشاطها بعد ذلك، 1981

 من ذلك تامتد التي :والمرحلة  الثانية، 1986داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وامتد حتى عام 
 الصعود والهبوط متأثرة بالتطورات  ما بين التي تراوحت،الجهاد المسلحالتاريخ وحتى مرحلة 

  .)2009عسيلة،  ( التي بدأت مع مطلع تسعينيات القرن العشرين،الإقليمية والدولية والفلسطينية

بحكايات شخصية وثيق بشكل  نجده ،ومسلمات ميثاقها تاريخ الحركة وفكرها وقد ارتبط
 ، المسلمينالإخوان ينتمي الى جماعة  كانالذيفتحي الشقاقي، مفكر مؤسسها وأمينها العام الأول ال

  .فيما بعدها تركو

 نفسها قوة تجديد داخل الفكر الاسلامي وداخل الحركة الإسلامياعتبرت الجهاد  حيث 
 كما تعتبر ، وعلى مستوى الأداء داخل فلسطين،الاسلامية على مستوى الفكرة والمنهج والتنظيم

  ).1987عودة،  (ية الجماهيرية المجاهدة المستقلةنفسها جزءاً من الحركة الإسلامية الثور

الجهاد الإسلامي نشأ بعد فشل الأنظمة العلمانية  أن  القيادي في الحركة؛إبراهيم النجارعلل وي 
 وفشلها ، وفشلها في حماية مقدرات شعوب الأمة العربية من نهب الإستعمار،في إعادة وحدة الأمة
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  آذارالنجار،إبراهيم ( الاستعمار إلى مصالح والانقيادستعمار  الإربقةفي تحرر الأمة العربية من 
  ).، اتصال شخصي2009 )مارس(

 أن دوافع النشأة والتكوين لحركته نبعت من  رمضان شلّح القيادي في الجهاد الإسلامي؛لحظوي
  )2007شلّح،  (:رافدين

إهمالها للمسألة الفلسطينية في بعدها  يتعلق بواقع الحركة الإسلامية، التي نحن جزء منها، و:الرافد الأول
الكفاحي، وطرح أولويات بديلة عن الجهاد والمقاومة، فكان الجهاد في نظرنا هو الفريضة الغائبة عن 

 واقع الحركة الوطنية بقيادة منظمة التحرير :الرافد الثانيأما . فلسطين والتي تبحث عمن يستحضرها
م في الصراع مع المشروع ح المسلح وأغلقت بل غيبت دور الإسلابفصائلها العلمانية، التي مارست الكفا

ننا كنا أمام إسلاميين يرفعون راية الإسلام بلا فلسطين كقضية كفاحية وبلا جهاد أو الصهيوني؛ أي أ
مقاومة، بغض النظر عن السبب، ووطنيين يرفعون راية فلسطين والكفاح المسلح بلا عقيدة أو هوية 

ن القضية والكفاح من التفريط والتنازل، الأمر الذي وقعت فيه منظمة التحرير فيما إسلامية تحمي فلسطي
  .بعد

 نشأتها وجود نقاط ضعف في من بين مبررات أن ؛مؤسسيهاأقوال ح الحركة وحسب لموتُ
 تتركز حول الأيديولوجية السياسية الوطنية التي استبعدت الإسلام من ،المشروع الوطني الفلسطيني

بت فلسطين عن  التي غي،الفكري، ووجود نقاط ضعف في الحركة الإسلامية التقليديةمحتواها 
  .ح المسلح عشرات السنين من واقعها واستبعدت الكفا،برامجها

 ترتأثّبأنها   ؛فتحي الشقاقي وأمينها العام السابق     تها وكما يورد مؤسسها   انطلاق وتنظر الحركة إلى    
، 2009) يوليـو (صالح النعامي، تموز    ( 1979يران عام   دلعت في إ  كثيراً بالثورة الإسلامية التي ان    

اهتم قادة تنظيمات الجهاد الناشئة في أوائل       خالد الحروب   ؛ يقول   على ذلك  وتأكيداً   )اتصال شخصي 
الثمانينات بمسائل الفكر والتنظير، وتأثر بعضها، ولا سيما في أثناء فترة الدراسة في مصر، بفكر                

ماعات الإسلامية المصرية وأساليبها، وأنشدت أكثر إلى الثورة الإسـلامية،          تنظيمات الجهات والج  
وقد كتب الراحل   . التي قامت في إيران في أواخر السبعينات وأسقطت الشاه عبر تحريك الجماهير           

 فتحي الشقاقي احد مؤسسي الجهاد الإسلامي عن الثورة الإيرانية، مـستلهما تجربتهـا ومقترحـاً              
   .)2006لحروب، ا(. تطبيقها فلسطينياً

تجاهل الظروف الإقليمية والدولية أنه لا يمكن  يمكننا التأكيد على ؛ على ما سبقوتعليقاً
 على رد فعلكالحركة جاء  يمكن اعتبار أن نشأة  بحيث الإسلامي؛الجهادوالمحلية في نشأة تنظيم 
 جرت داخل الحركة  التحولات التي، ثم1967 )يهيون(  حزيرانبهزيمةتطورات محددة بدأت 
، مروراً ببدء مسيرة التسوية مع زيارة ثلة في منظمة التحرير الفلسطينيةالوطنية الفلسطينية مم
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 ورة بنجاح ثوانتهاء، 1977 )وفمبرن(تشرين ثانٍ القدس في  إلى  السادات المصري أنورالرئيس
 لأول مرة بعد تفكيك ، بالإطاحة بعرش الشاه وإقامة نظام إسلامي الخميني في إيرانآية االله

  ).2005عسيلة،  (1924الخلافة الإسلامية في تركيا عام  

ليست منشقة عن يرون أن نشأة حركتهم  ؛ منحركةال ةقاد من بين  بدوان أنيعل ذكريو
ش بعض قادتها تجربة الإخوان المسلمين، وكان من دوافع يعاكانت نتيجة ت بل ،الإخوان المسلمين

 ناهيك عن واقع الحركة الوطنية ،ل الحركة الإسلامية للمسألة الفلسطينيةنشأتها وتكوينها إهما
باتت هذه الحركة قوة رئيسية في إطار الإسلام السياسي الفلسطيني والمشهد ، حيث الفلسطينية

أعضاء وقادة هذا ما يلفت إلى أن عدد من  و؛)2008بدوان،  ( عامالسياسي الفلسطيني بشكلٍ
من بين صفوف الإخوان المسلمين، كما جاء عدد آخر من تنظيمات لوا تشكّ"  الإسلاميالجهاد"

  . سياسية وفدائية سابقة، وقد جرى استقطاب مثل هؤلاء داخل السجون الإسرائيلية

 أن الجهاد الإسلامي تؤمن بالكفاح و في كتابه عن الحركات الإسلامية؛ويورد زياد أبو عمر
ك الحركة بمبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية على  تتمسالمسلح كإستراتيجية للعمل السياسي، ولا

المجتمع قبل قيام الدولة الإسلامية في فلسطين، بعكس الموقف المعاكس لنظر جماعة الإخوان 
أبو ( الذين يعتقدون بوجوب قيام دولة إسلامية قبل تحرير فلسطين وكمقدمة لتحريرها ،المسلمين
  .)1989عمرو، 

 :الحركة حول نشأة متعددةروايات  .3.1.4

 ل نشأة حركة الجهادسبباً في تشكّ كانت منها  منشورة وجود بعض المجموعاتمصادرتكشف 
كان لها تقريباً نفس التوجهات السياسية و التي أنشأها فتحي الشقاقي من بينها تلكظهر تو، الإسلامي
ايا سر"  تحت مسمى تكوينها إلى عناصر من حركة فتحأصولتعود   أخرىمجموعةو، والجهادية

زت بخبرتها وتكوينها  وتمي، لبنانجنوب تمركزت أساساً في قلعة الشقيف في، "الجهاد الإسلامي
ت النقاشات داخلها إلى التحول من الخط اليساري الاشتراكي إلى تبني الخط  وأد،العسكري
أبو وبرز في توجيهها المفكر الفلسطيني المعروف منير شفيق، وفي قيادتها العسكرية  الإسلامي،

 وهي التي يعتقد أنها نفذت أشهر عمليات ؛"محمد التميمي"، وحمدي "محمد بحيص"حسن قاسم 
 ،1986 )أكتوبر(تشرين أول  16الجهاد الإسلامي في الثمانينيات، وهي عملية باب المغاربة في 

العسكري الإسرائيلي" غفعاتي"ت إلى إيقاع ثمانين إصابة بين قتيل وجريح من لواء والتي أد 
  ).2008المركز الفلسطيني للإعلام، (



 63

رت كثيراً باستشهاد أبو حسن قاسم وحمدي في  تأثّ أن هذه المجموعةالمصادرترى تلك و
يد ، حيث فقدت العد1988 )فبراير(شباط  14 في عملية نفذتها المخابرات الإسرائيلية في ،قبرص

جسم المجموعة الأكبر  بعض عناصرها إلى  انضمإلى أن من خيوطها المرتبطة بالقائدين؛
رجح العديد أن تكون مجموعة الشيخ التميمي، يو ؛دت عناصر أخرى عملها بينما جم،)الشقاقي(
بينما يرى ناظم عمر وحسب  ، )1990 ،البرغوثي (هو أحد رؤساء الجهاد الإسلامي في الأردنو

ن كل القيادات الإسلامية  أن علاقة التميمي بحركة الجهاد الإسلامي لا تتجاوز التسمية، كو؛اعتقاده
التي تؤمن بالمقاومة المسلحة تتحدث عن الجهاد، بحيث أصبح من الصعب الفصل بين حركة 

  ).2008عمر، (الجهاد الإسلامي في فلسطين، وعملية الجهاد التي يدعو إليها الإسلام والمسلمون 

سرايا " وتنظيم "الإسلاميحركة الجهاد " الخلط بين  أنه كثيراً ما تم؛كتاباتال بعض حيث تكشف
طار جهادي جامع للقوى كإ" فتح" إنشاؤه داخل حركة الذي تم ، في فلسطين"الجهاد الإسلامي

راد منه أن يكون إطاراً جامعاً للعمل المسلح، وتبني العمليات الجهادية، بدل قيام  يالفلسطينية؛
 حيث هذا التنظيم يختلف عن حركة التنظيمات المختلفة، ويتبنى العمليات المسلحة بشكل متنافس،

 الخلط بين التنظيمين على أنهما تنظيم واحد  وغالباً ما تم؛الجهاد في فلسطين، ولا يمت لها بصلة
  ).1994شفيق، (

  أسسهامجموعةهناك أن  ؛"انحركة الجهاد الإسلامي والانتفاضة الصادر من عم"كتاب  يوردو
رفت بالجهاد  معه البيعة للشيخ أسعد بيوض التميمي، وعإبراهيم سربل الذي أعطى هو ومنالشيخ 

 كما حدث ،فيما بعد الانسحاب من الوحدة مع الشقاقي ورفاقهلت فض هذه المجموعة وأن ؛الإسلامي
الجهاد (ى لانقسامها إلى مجموعتين واحدة تتبع الشيخ أسعد  أد،داخل هذه المجموعة خلاف

 حيث ،)كتائب الأقصى - سلاميالجهاد الإ( إبراهيم سربل  وأخرى تتبع،)بيت المقدس -الإسلامي 
انفصلتا فيما بعد عن مجموعة الشقاقي التي تعتبر الآن الجهة الأقوى تنظيمياً وعسكرياً وشعبياً بين 

   ) .1990سربل،  (مجموعات الجهاد الإسلامي

 )مارس(آذار   تعود إلى شهر، الجهاديةة إبراهيم سربل أولى عمليات مجموعأنالكتاب ويتبع 
 خرجوا في عملية ، ثم1983 )نوفمبر(تشرين ثانٍ قل أفرادها في  أمرها كُشف واعتُلكن، 1982

  ).1990سربل،  (، حيث عادوا لممارسة العمل العسكري1985 عامتبادل الأسرى 

الجهاد الإسلامي كالجماعة   من فكر قربها، سالفة الذكرمجموعاتز معظم ال ما يميولعلَّ
 بقيادة حمدي وكتيبة الجرمق ،سرايا المقاومة بقيادة منير شفيق، وارمية بقيادة جبر عمالإسلا

 تأسيس حركة الجهاد الإسلامي  أن إلىتشيرمن رواية ستدل  ما ي؛ وهذاالى ومروان الكيميميالت
 مدني وذلك بواسطة الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في مصر، كان :الأولكان عبر طريقين، 
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عسكري بواسطة أفراد قوات التحرير الفلسطينية التابعة : والثانيى رأسهم فتحي الشقاقي، عل
 بعمليات نوعية ضد ، وقامت1964المنظمة عام  تشكيلها مع تشكيل  التي تم،لمنظمة التحرير

 أعضاءها في ، وزج معظم1971عام نت اسرائيل من القضاء عليها الإحتلال الصهيوني، وتمكّ
، وكان من  قاعدة تنظيم الجهاداستطاعوا أن يؤسسواخلال تجمعهم في داخل السجون  و؛السجون

2008عمر، (ار النقيب السابق في قوات جيش التحرير أهم عناصر تلك القوات الشيخ جبر عم.(     

الـدكتور   قادهاغير التي   حملت اسم الجهاد الإسلامي     جماعات كثيرة    ،ل محسن الخزندار  ويسج 
محـسن الخزنـدار، شـباط    ( وهي تلاشت الأخرى  التي هي معروفة الآن بينما،فتحي الشقاقي

  : )، اتصال شخصي2009) فبراير(

،  بيت المقدس بزعامة أسعد بيوض التميمي-حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين  .1
 .عرفاتللرئيس ياسر  مؤيدة وهيوكانت دعوتها جهادية  ،بوفاتهانتهت حركته 

  وعامر، فايز الأسودقام بتأسيسها التي ،"الأقصىكتائب  "الإسلاميحركة الجهاد  .2
انشقاقه عام  الذي بدأ، )2007برهم، ( وتتبنى الخط الإسلامي الوطني الخطيب،
 وهي عضو في ، السودان في الإسلاميالجهاد لمكتب  عندما كان مديراً،1992

 .منظمة التحرير الفلسطينية

 والتي كانت تتبع ،1948عام  اضيأر  السبعينات فيأواسطسرايا الجهاد في  و .3
 .الإسلاميةالحركة 

  فلسطين بزعامة- انضمت إلى حزب االله  ثم،أبو الحسن عطا االله حركة تزعمهاو .4

 .أحمد مهنا

 .لجزائرا بزعامة حسين عنبر وكان مقرها) المنشق(حركة عزلت فايز الأسود و .5

 .رةالإسلامي لتحرير فلسطين بقيادة محمد أبو سم حركة الجهادو .6

 أفرادها وكان ،1948عام أراضي عملت في   كان اسم المجموعة التي"أسرة الجهاد"و .7
، اجتهدوا في الخروج عن النهج التقليدي 1979 المسلمين نشأت في عام الإخوانمن 

 ما لبثوا أن تراجعوا وعادوا إلى نهج  ثممة المحتل؛للإخوان، فحملوا السلاح لمقاو
  .)1990البرغوثي، (الفرد أولاً الإخوان التقليدي في بناء 
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 جعلت ،وإجمالاًُ يمكن التأكيد على أن فريضة الجهاد في أرض فلسطين التي دعا إليها الإسلام
 أن تنبثق مسمياتها من إطار عملها الجهادي المسلح ضد الإحتلال، وما ؛العديد من تلك الحركات

 هذه المسميات  قد انبثق من أنهنجد  حيث؛أغلب الأحيانفي  فرزته من تضارب الأسماء وتشابههاأ
 وهي "ح رمضان شلّ-فتحي الشقاقي " في فلسطين، –حركة الجهاد الإسلامي : والتوجهات كل من

 بيت المقدس، وحركة الجهاد الإسلامي -  الإسلاميضوع دراسة الباحثة، وحركة الجهادالحركة مو
 وغيرها من ،)2004حمامي، ( كتائب الأقصى – سرايا القدس، وحركة الجهاد الإسلامي –

  . الذكرةمسميات سابق

 :  الجهاد الإسلاميحركةأهـداف  .4.1.4

، كحركـة   ي ترسم طريقهـا   تتنطلق الحركة في عملها الجهادي من خلال مجموعة الأهداف ال         
تحرير كامـل فلـسطين، وتـصفية الكيـان          هذه الأهداف، مهمتها في      ومنسلامية في فلسطين،    إ

والحرية والمـساواة  م على أرض فلسطين، والذي يكفل تحقيق العدل  الصهيوني، وإقامة حكم الإسلا   
 عسكرياً وسياسياً بكل    :، وإعدادها إعداداً جهادياً   تعبئة الجماهير الفلسطينية  والشورى، والعمل على    

نافـذ  ( يام بواجبها الجهادي تجاه فلسطين    الوسائل التربوية والتثقيفية والتنظيمية الممكنة، لتأهيلها للق      
  .)، اتصال شخصي2009) أغسطس(، آب عزام

ها على القيام بدورها التاريخي استنهاض وحشد جماهير الأمة الإسلامية في كل مكان، وحثّو
العمل على توحيد ، إلى جانب )2007علاونة، ( عركة الفاصلة مع الكيان الصهيونيلخوض الم

لحركات الإسلامية والتحررية الجهود الإسلامية الملتزمة باتجاه فلسطين، وتوطيد العلاقة مع ا
 .الصديقة في كافة أنحاء العالم

الدعوة إلى الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه، وإبلاغ تعاليمه نقية كما تتطلع ضمن أهدافها إلى 
إقامة شرع االله في  و،والإنسانيةسالته الحضارية للأمة شاملة لقطاعات الشعب المختلفة، وإحياء ر

  .ة الإسلامية بعد تحرير فلسطينالأرض عن طريق الخلاف

في قواعدها التنظيمية وأسلوب عملها السياسي والعسكري الحركة تحتكم إليها التي مبادئ ال

  :)2007علاونة، (

تلتزم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، وكأداة  .1
ية ضد أعدائها، وكمرجع أساسي لتحليل وفهم طبيعة الصراع الذي تخوضه الأمة الإسلام

 .في صياغة برنامج العمل الإسلامي للتعبئة والمواجهة
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م شرعاً التفريط في أي شبر حر أرض إسلامية عربية ي– من النهر إلى البحر –فلسطين  .2
 .  به على أي جزء منهاالاعترافم شرعاً حر باطل، يهمنها، والكيان الصهيوني وجود

ني رأس الحربة للمشروع الاستعماري الغربي المعاصر في معركته ل الكيان الصهيويمثّ .3
رض فلسطين ، واستمرار وجود هذا الكيان على أالحضارية الشاملة ضد الأمة الإسلامية

 ،وفي القلب من الوطن الإسلامي، يعني استمرار وهيمنة واقع التجزئة والتبعية والتخلف
 .لأمة الإسلاميةالذي فرضته قوى التحدي الغربي الحديث على ا

وحدة القوى الإسلامية الوطنية على الساحة الفلسطينية، واللقاء في ساحة المعركة، شرط  .4
 .أساسي لاستمرار وصلابة مشروع الأمة الجهادي ضد العدو الصهيوني

 ما يجعلها ،لفلسطين من الخصوصية المؤيدة بالبراهين القرآنية والتاريخية والواقعية .5
 فلسطين، ومواجهتها للكيان  تحريرعليهاالتي الإسلامية مة القضية المركزية للأ

 .تؤكد وحدتها وانطلاقتها نحو النهضةلالصهيوني، 

 في جهاده ضد الكيان للشعب الفلسطينيالجماهير الإسلامية والعربية هي العمق الحقيقي  .6
الصهيوني، ومعركة تحرير فلسطين وتطهير كامل ترابها ومقدساتها هي معركة الأمة 

 ويجب أن تسهم فيها بكامل إمكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية، ؛لإسلامية بأسرهاا
والشعب الفلسطيني والمجاهدون على طريق فلسطين هم طليعة الأمة في معركة التحرير، 

 حتى تنهض الأمة كلها للقيام ،وعليهم يقع العبء الأكبر في الإبقاء على الصراع مستمراً
 . خوض المعركة الشاملة والفاصلة على أرض فلسطينبدورها التاريخي في

كافة مشاريع التسوية التي تقر الاعتراف بالوجود الصهيوني في فلسطين أو التنازل عن  .7
 .أي حق من حقوق الأمة فيها، باطلة ومرفوضة
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  :وسائل الحركة لتحقيق أهدافها .1.1.4

جدت  تحقيق أهدافها التي وةبغي الوسائل أعينها العديد منبين ، " الإسلاميالجهاد" حركة ضعت
  أهداف ومصالح العدو الصهيوني في مقدمة هذه الوسائل، وتأتي ممارسة الجهاد المسلح ضدجلهالأ
 واستقطابها لصفوف الحركة، وتأهيلها اهيرإعداد وتنظيم الجمما تنظر إلى ك ،)2007علاونة، (

  .حث الأمة الصالشاملاً وفق منهج مستمد من القرآن والسنة، وترا

مد أسباب الاتصال والتعاون مع الحركات والمنظمات الإسلامية والشعبية، والعمل على 
ومناهضة النفوذ الصهيوني والقوى التحررية في العالم لدعم الجهاد ضد الكيان الصهيوني، 

 الإسلامية والوطنية العاملة على أرض المعركة ضد الشعوبالسعي للقاء قوى إلى جانب العالمي، 
 الصهيوني، على أرضية عدم الاعتراف بهذا الكيان، وبناء التشكيلات والمنظمات الكيان

 )سبتمبر ( أيلولشهاب،داود ( والمؤسسات الشعبية اللازمة لنهوض العمل الإسلامي والثوري
  ).، اتصال شخصي2000

اتخاذ كافة الوسائل التعليمية والتنظيمية والثقافية  ،ومن بين الوسائل الأخرى للحركة
لتجربة من الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والسياسية والعسكرية، مما يبيح الشرع، وتنضجه او

سائل استخدام كل طرائق التأثير والتبليغ المتاحة والمناسبة من وأجل تحقيق أهدف الحركة، و
تخطيط انتهاج مؤسسات الحركة وتنظيماتها من أساليب الدراسة وال والمستجدة، والمعروفةالاتصال 

 )مارس (إبراهيم النجار، آذار(  بما يكفل استقرار الحركة وتقدمها،والبرمجة والتقويم والمراقبة
  ). شخصي، اتصال2009

� وا����ي �ا������ب و .2.1.4��  :" ا��(�د ا'�&م$""�آ ـا�

أن فترة أوائل الثمانينات وبعد عودة فتحي الشقاقي وعدد من إخوانه إلى فلسطينذكر ي،تم  
خوض غمار في  وبدأ التنظيم ، القاعدة التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطينبناء

 بجانب الجهاد المسلح ضد العدو ،التعبئة الشعبية والسياسية في الشارع الفلسطينيالاستقطاب و
  ).، اتصال شخصي2000 )سبتمبر ( أيلولشهاب،داود ( يوني، كحل وحيد لتحرير فلسطينالصه

م  أن العمل الجهادي المقاو؛جهاد كغيرها من الحركات المقاومة الفلسطينية حركة التؤمنو
 ،لجميعلل أملاً يشكّ المحتلين في صفوف  الخسائر الفادحة وإيقاعضد قوات وكيان الاحتلال،

وعامل استقطاب لجهودها وطاقاتها، وبؤرة تركيز لأهدافها وسياساتها، مما يجعل العمل 
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، كونه يحظى باهتمام كبير في أوساط الجماهير الفلسطينية ميزةالعسكري المسلح أولوية مت
  .)2004عامر وبسيسو، (ن عطشة للثأر والانتقام من المحتليالمت

كة مجاهدة تعطي معظم أولوياتها رحمن أنها  ؛سلاميالإ حركة الجهاد ما اتصفت به ورغم
تعمل إلى البداية حركة جماهيرية  أنها اعتبرت نفسها منذ  إلاَّ؛ المقاوم في فلسطينللعمل الجهادي

إقامة مؤسسات تعليمية مثل رياض الأطفال ك ،مساعدة الناس وخدمتهم بكل ما أمكنها من وسائل
وإقامة  على العديد من البرامج التعليمية المساعدة لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة، والإشراف

لفقراء والمعوزين وبأسر الشهداء وفق لمؤسسات خيرية تعتني بافروع  إنشاءو، العيادات الطبية
ن آمراكز التحفيظ للقرلها من إقامة  ة البرنامج الدعوي جانبالإمكانات المحدودة للحركة، إلى

 بالحكمة والموعظة الحسنة عز وجل اللهإلى الدعوة  والذي يهدف ،اظوإعداد الخطباء والوع الكريم،
  ) شخصي، اتصال2000 )سبتمبر (االله الشامي، أيلول عبد(

وحاولت الحركة استغلال المناسبات الدينية والوطنية لتعبئة وإثارة الجماهير، من بينها إخراج 
  تعبيراً عن التحدي للاحتلال،الجماهير الفلسطينية في العديد من المناطق لصلاة العيد في العراء

   .)، اتصال شخصي2009) فبراير(محسن الخزندار، شباط (

ام ظهرت كنواة نشطة في مسجد الشيخ عز الدين القسن الجهاد الإسلامي لفت كمال علاونة أيو
صفه والذي  (كان يلقيها الشيخ عبد العزيز عودة  عبر الخطابات التي،بيت لاهيا بقطاع غزةفي 

قوات الاحتلال   بمشاركة أعضاء الحركة في قطاع غزة، وقد فرضت،)بالزعيم الروحي للحركة
 1982المسجد الأقصى عام  ةخ عبد العزيز عودة بتهمة التحريض على هبالإقامة الجبرية على الشي

  ).2007علاونة، (

زت أيضاَ حركة الجهاد منذ بداياتها على الأوساط الطلابية في الجامعات والمعاهد، وفي وركّ
يث ح ،في الجامعة الإسلامية بغزة الطلابية) نالإسلاميين المستقلي(تشكيل كتلة   تم1981نهاية عام 

 -1981العام الجامعي  في في انتخابات الجامعة الإسلامية بغزةول مرة لأ شاركت هذه الكتلة
   .في الانتخابات الطلابية الجامعية % 16.5على فحصلت ، 1982

تباع  تلعب دوراً هاماً في استقطاب الأوفي ظل تعاظم العمل التعبوي كانت السجون الإسرائيلية
مثل هذا الأمر وجود عدد من قادة الجهاد الإسلامي داخل هذه السجون، لللجهاد الإسلامي، وقد سه 

حيث قاموا بأنفسهم بالعمل على تجنيد أعضاء جدد من بين السجناء الوطنيين إلى صفوف حركتهم، 
 قيام إدارة السجون الإسرائيلية بإبعاد قادة الجهاد الإسلامي إلى الخارج بدلاً فيالأمر الذي كان سبباً 

بعد أن رأت الآثار المترتبة على وجود هؤلاء القادة في السجون؛هم في السجونمن زج .  
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بالعمل على إيصال ،) الجماعة الإسلامية( رف بـوقامت حركة الجهاد عبر علاقتها مع ما ع 
 ونشرات الحركة المختلفة للتنظير لأفكار الحركة،  الإسلامية التي كانت تصدرها" الطليعة"مجلة 
  .ل السجون الإسرائيليةداخ للأسرى

3.1.4. *+,�� ا��� :ا.�&ق ا�

 منذ بدايات تكوينها على صعيد التعبئة والتحريض ضد  الجهاد الإسلاميحركةولم تقتصر 
 بغيةبادرت بالقيام ببعض العمليات العسكرية من الداخل  بل ،الاحتلال عبر التظاهرات والبيانات

إنشاء تزامناً مع شروعها فياضي المحتلة، م على الأرإشعال حركة شعبية تنهي الجمود المخي 
  .السكاكين واشتهرت الجهاد كذلك بحرب التنظيمية والعسكرية هاخلايا

مهاجمة  يقوم بمهمة الجهاد ولحركته جناح عسكري أن يكون  علىفتحي الشقاقيوعمل 
جهادية بعمليات استطاع أن يقوم  ؛"سرايا الجهاد الإسلامي"باسم ل فيما بعد حتلال، وتشكّالا

 وإطلاق نار الاحتلالجيش آليات ودوريات  إلقاء قنابل علىتمثلت في عسكرية في مطلع الثمانينات 
 إلى اسم القوى الإسلامية 1987 تغير الاسم في انتفاضة عام ثم, على جنودهبالأسلحة الرشاشة 

 وعلى رأسها عملية ةالبلدات الإسرائيليأهم العمليات التفجيرية داخل ذت  وقد نفّ،"قسم"المجاهدة 
  ".سرايا القدس"مي ل جناحاً عسكرياً جديداً سشكّ، وبعد ذلك تالشهيرة "بيت ليد"

حتلال، كانت تفجر العمل الجهادي المسلح مع الا الحركة أن الطلقة الأولى ل أدبياتوتزعم
نتيجة ، و1983) أغسطس(في آب " أهرون غروسي"الطلقة الأولى باغتيال طالب المدرسة اليهودية 

 واسعة لأبناء الحركة، ليكونوا أول اعتقالات بحملة نفسه حتلال في العاملتلك الحادثة قامت قوات الا
، في الوقت الذي لم يكن هناك أي 1967تجمع إسلامي يعتقل داخل السجون الإسرائيلية بعد العام 

المقاوم عبر عدة وبعد ذلك تواصل العمل العسكري  سلامي يقاوم الإحتلال بشكل مباشر،تنظيم إ
عملية باب المغاربة في القدس ، كان على رأسها 1985، 1984، 1983عمليات بدأت في الأعوام 

عملية  1987عام ل وسج .1986) أكتوبر( تشرين أول 15 الإسرائيلي في "فاتيلواء جع"ضد 
، 2009) مارس(إبراهيم النجار، آذار ( .يهروب مجاهدي الجهاد الإسلامي من سجن غزة المركز

  .)اتصال شخصي

رون تال"لتها نضالات الحركة، كانت عملية اغتيال  وتتبعاً لسلسلة عمليات جهادية أخرى سج "
لت منعطفاً قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية في غزة، كما وتحسب الحركة لها مرحلة جهادية شكّ

) أكتوبر( تشرين أول 6في ة لت في عملية الشجاعي تمثّ،تاريخياً في مسيرة الجهاد والمقاومة
1987.  
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وج العمل الجهادي على مستوى جماهيري واسع في الأراضي  ت1987ُوبانطلاق انتفاضة 
لت الحركة تيار جهادي خاض المواجهة والصدام عبر المساجد وخلال تلك الفترة شكّالمحتلة، 

 في الاحتلالحيث أقدم   فتيل الإنتفاضة الأولى،شعاللنفسها إوالجامعات والشوارع، وتنسب الحركة 
لوعه في ضبذريعة  على إبعاد مؤسس الحركة فتحي الشقاقي، 1988) أغسطس( آب الأول من

  . ودور حركته فيهاتوجيه الانتفاضة

  للحركةجناح العسكريالقام ،  ولم تسلم بواقعه الحركةعارضتهي ذتفاق أوسلو الابزوغ  نذمو
مجاهدة الهداف داخل البلدات الإسرائيلية، لتنفذها بالتخطيط لتنفيذ أول عملية استشهادية ضد أ

من القيام بأول " أنور عزيز" تمكن 1993وفي عام ، ذهاتنفأن قبل عتقلت  لكنها اُ؛"عطاف عليان"
  . بأنها جاءت لتحقيق توازن الرعب في فلسطين، ووصفها فتحي الشقاقي؛عملية استشهادية

،  وأنور سكر،صلاح شاكرذها كل من نفّ" يد ليدب"عملية ) يناير( كانون ثانٍ 22أعقبها في و
ت إسرائيل وعلى إثر هذه العمليات شنّ،  آخرين87 جندي إسرائيلي وجرح 22أسفرت عن مقتل 

 تشرين 2غتيال هاني عابد في ا: ، كان أبرزها وعلى التواليمجموعة اغتيالات ضد قيادات الحركة
، وكان كذلك اغتيال 1995) يونيه( حزيران 22 في ، واغتيال محمود الخواجا1994) نوفمبر (ثانٍ

  تشرين أول 26 فيمالطابجزيرة مؤسس الحركة فتحي الشقاقي على يد الموساد الإسرائيلي 
  .1995)أكتوبر(

وسبقت الحركة ، "سرايا القدس" العسكري  الحركةجناحومع مجيء انتفاضة الأقصى نشط 
، 2000) أكتوبر( تشرين أول 26في  "يل العرعيرنب" على يد مجاهدها أول عملية استشهاديةبتنفيذ 

وتواصل  زة على خط كسوفيم جنوب قطاع غزة،داخل أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المتمرك
إلى في الميدان  وأخذ طابع العمليات المشتركة ،الانتفاضةالعمل العسكري للحركة طوال فترة 

  .حركات المقاومة الفلسطينية الأخرىجانب 
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 والفصائل الفلسطينية الأخرى  الإسلاميحركة الجهاد: حث الثانيالمب .2.4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 علاقتها بالفصائل الأخـرى مـن خـلال         على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين       تركز  
 أو اختلافهـا  بقهاومدى تطاولوجية يالأيدوالمنطلقات الفكرية  تعلق بمسألة   ما ي في مقدمتها   محددات،  
، "علاقة بالقضية الفلسطينية والثوابت ولهـا علاقـة بالمقاومـة         ترتبط بطبيعة ال   أخرىو،  مع نهجها 

بيد أن الحركة وفي ضوء مـا يجـري مـن            )، اتصال شخصي  2009) مايو(محمد الهندي، آيار    (
ساوية مـن    إلا أنها تحاول أن تقف على مسافة مت         في الوقت الراهن   تطورات سياسية على الأرض   

 ما  ات، حفاظاً على علاقتها مع الغير باستثناء      القوى الفلسطينية، وألا تبدي انحيازاً لطرف على آخر       
، اتـصال   2009) مـارس (إبراهيم النجار، آذار    (لا يتوافق مع الخطوط العريضة لثوابت الحركة        

  )شخصي
  

  :منظمة التحريرب" الجهاد "علاقة: أولاً

 وتـذكر  ؛  منظمة التحرير الفلـسطينية    تأطروحامع  جهاد الإسلامي   للالسياسية  تتعارض البرامج   
 لم يكن هناك علاقات تنسيق وتعاون مباشـر بـين           ،كتابات أنه حتى قيام الانتفاضة الأولى     ال بعض

 ف.ت.ل التيار الأقوى في م    ف، فيما عدا حركة فتح التي كانت تمثّ       .ت.الجهاد الإسلامي وفصائل م   
  ).2007علاونة،(مة التحرير وعليه لم تدخل الحركة بمنظ

ف بإقامة دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين منافياً للنظرة         .ت.فالجهاد الإسلامي تعتبر أن هدف م     
 أنصار الجهاد في ثوابتهم التي لا تتفق مع التوجه العلماني للفصائل المختلفـة              يتمسكالإسلامية ، و  

 أن المتتبع لمواقف الحركة مـن   إلاَّلماركسية؛عتقدات اف، وبالتحديد تلك الفصائل ذات الم    .ت.في م 
  ).1989أبو عمرو، (ف يجدها تتسم بنوع من الغموض والازدواجية .ت.م

 هو بمثابة انتحار سياسي يستند إلـى أسـلوب          ،ف.ت.وترى الحركة أن النهج الذي تنتهجه قيادة م       
 خلال تفكيك عناصر قوتها الخطوة خطوة الذي يبدأ باستغلال الانتفاضة، وينتهي إلى إجهاضها، من"

ووحدتها، وإعادة استخدام بقاياها، لتوقيع نص اتفاق لن يتجاوز في أحسن حالاته موضوع الحكـم               
  .)1989أبو عمرو، " (الذاتي الذي تضمنه اتفاق كامب ديفيد

التي  ، المجالس الوطنية الفلسطينية   ما أقرته  معظمل إدانةسجل أن الحركة وقفت وعلى الدوام في        وي 
 مشاريع السلام من قبول فكرة الدولة الفلسطينية الديمقراطية  والبرنامج المرحلـي    انت تقترب من  ك

 ؛)1989منشورات حركة الجهـاد،  ( وأدانت في نفس الوقت مشروع فاس     ،أو برنامج النقاط العشر   
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 كموقفها من المنظمـة     ، قد تتجه في بعض المواقف إلى أسلوب التحفظ           أن الحركة  ويلحظ باحثون 
  .  كثيراً من التصادم مع فصائلها وتجنب،منظمة المختلفةبغية الحفاظ على علاقة طيبة مع فصائل ال

 فإن الحركة سـرعان مـا       ؛أما في مناسبات حاسمة قد تمس بالثوابت العريضة للقضية الفلسطينية         
نها أوضحت فيه أ   ؛1989) مارس( آذار   20وفي بيان وزعته في     تصدح بمواقفها المنددة للمنظمة،     

تبرأ إلى االله من كل مساومة على حقنا في كل وطننا، أو الاستعداد في التفريط في أي شـبر مـن            "
إننا نبرأ إلى االله من كل دعوة تطالب بما يـسمى بالانتخابـات أو مـا يـسمى                  .. أرضنا المقدسة   

  ).1989بيان، " (بالمؤتمر الدولي، أو أية صيغة تجر أصحاب الحق التنازل عن حقهم

 وعلى طريقة العمل فيها وعلى واقع       ،على برنامج منظمة التحرير    الجهاد الإسلامي    تحفظاترغم  و
عتبر أن وجود المنظمة في حد ذاته بما حصل عليه من           ت ها أن  إلاَّ ؛ؤسساتها وآلية اتخاذ القرار فيها    م

حافظة  للشعب الفلسطيني يجب الم    ل إنجازاً  على أرضه يشكّ   الشعب الفلسطيني اعترافات دولية بحق    
  ).، اتصال شخصي2000 )سبتمبر (االله الشامي، أيلول عبد( عليه

  وقالت وفي مناسبات عدة بأنهـا علـى        ؛ف.ت. من المشاركة في م    ها موقف في حين حددت الحركة   
عيد بناءها بالطريقة التي تسمح بمشاركة القوى        إذا ما أُ   ،استعداد للمشاركة في المنظمة ومؤسساتها    

 وإحداث الإصلاحات الإدارية والتنظيمية     ،د الاعتبار لميثاقها وآلية اتخاذ القرار     عي وأُ ،الإسلامية فيها 
  .المناسبة بما يتناسب مع الواقع الجديد

 وذلك فـي    الإسلامي عن موت المنظمة؛     أوسلو، أعلنت الجهاد   ة التحرير اتفاق  عت منظم عندما وقّ و
 منظمة التحرير كـان يتناسـب       إشارة واضحة نستدل منها على أن حدة خطاب حركة الجهاد تجاه          

 كما أن الحركة رفضت ومن منطلق حفاظها على ذات المواقف           ردياً مع التقدم مع عملية السلام؛     ط
كل الدعوات التي وجهت إليها للانضمام للمنظمة، شريطة الموافقة على الشروط المعلنة سلفاً حول              

 ـالمنظمة وخطها السياسي، خلافاً لموقف حركة حماس التي طالب         من مقاعـد   % 50إلى  % 40 ب
   .)2008عمر، (المجلس الوطني 

 حزيـران  22 فـي مع فتحي الـشقاقي   "السفير"حوار أجرته صحيفة   بين ثنايا نقرأ   آخر   وفي حينٍ 
مقاعد فـي المجلـس    على حركة الجهادعرض الرئيس ياسر عرفات      عندما ،موقفاً 1994) يونيه(

  )1994الشقاقي،  (:في ذلك ويقول الشقاقيالوطني، 

 ولكنه ؛عندما عقدت دورة المجلس التاسعة عشرة أو العشرين في الجزائر، لم يحدد عدد المقاعد" 
برسالة وزعناها ونحن أجبنا ،  إن المجلس مفتوح لكم وإنكم تستطيعون المشاركة قال)الرئيس عرفات(

 نبحث عن برنامج صلب  وأصدرنا بياناً قلنا فيه أننا لا نبحث عن مقاعد، بل إنناعلى أعضاء المجلس؛
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 فالوحدة الوطنية ليست مجرد إطار ولكنها ،وقوي وحينذاك سندعمه حتى لو لم يكن لنا مقعد واحد
  ."برنامج صلب

 مقطوع حتى  التحريرمنظمةلسؤالها حول ما إذا كان حوار الحركة مع " السفير"وفي متابعة 
  )1994الشقاقي، (: ، فأجاب الشقاقيسقوط ياسر عرفات

 هل يكون ، يعني اليوم هناك إدارة ذاتية جديدة، أم لا تحريررف إذا كان لا يزال هناك منظمةلا أع"
 فمن الصعب على ياسر عرفات ؛ أما كمنظمةالحديث مع الإدارة الذاتية أو لا حديث مع الإدارة الذاتية

 هناك سلطة جديدة قةهناك شيء اسمه منظمة، في الحقيلم يعد ف ،أن يقول أنه يتحاور باسم المنظمة اليوم
  ."تلغي كل الماضي

 أنهـا   إلاَّ؛سجل على حركة الجهاد وفي مناسبات عدة من عدم اكتراثها لمسألة التمثيـل ورغم ما ي  
 لتكتسب شرعيتها في تمثيل الشعب      ،تضع أمام المنظمة مجموعة التحفظات والشروط كي تلتزم بها        

  :)2008 عمر،(الفلسطيني وهي 

سيد وحدة الشعب الفلسطيني، ومدى مصداقيتها في تمثيل كافة مدى مقدرتها على تج .1
  .شرائحه وتياراته المختلفة

مدى مقدرتها على تصعيد الكفاح المسلح ومقاومة المحتل، ومقدرتها على تعبئة قوى  .2
 .الشعب الفلسطيني للقيام بها العمل

 للاحتلال  التي تريدها تقديم تنازلات،مدى صمود المنظمة في وجه الضغوط المختلفة .3
 الاعتراف أو تقديم مزيد من التنازلات، أي مدى مقدرة إلىوالدخول في محادثات تؤدي 

 .المنظمة في المحافظة على ثوابتها وقراراتها وفق المواثيق الفلسطينية المختلفة

 فكرة إصلاح منظمة التحرير كانت قد لاقت ولا زالت اهتماماً واسعاً من كافة              نجد وأمام ذلك   
ل والقوى الفلسطينية، وترى حركة فتح أن باب المنظمة كان مفتوحاً دائماً أمام جميع القوى               الفصائ

الفلسطينية وتحديداً الإسلامية منها وشهدت البلدان العربية محطات حوار كان أهمهـا فـي جـدة                
وترى أن الغاية من الإصلاح هـو تطـوير منظمـة           والخرطوم واليمن والقاهرة وتونس وغيرها،      

  ).2007برهم، ( ر وليس الانقلاب عليهاالتحري

يجـاد  لإوإجمالاً، يرى باحثون أنه وبسبب الظروف الإقليمية والدولية فإن هناك حاجة ملحة               
 فيه حركة الجهاد الإسـلامي      لا زالت تنظر  إطار جامع لنضال الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي         
بحيث تغدو صالحة لضم كافة قوى الشعب       إلى أن هناك حاجة إسلامية لإعادة بناء منظمة التحرير          
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بـرهم،  (بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي بما يخدم التوجه الإسلامي على المـدى الطويـل                
2007.(  

  :حركة فتحب"  الإسلاميالجهاد "علاقة: اًثاني

ة إلى أن موقف الجهاد الإسلامي من حركة فتح لا يصل حد التطابق، ولا يخلو               ويجب الإشار   
 لـسياسي وا لخلاف والتوتر على الـصعيد النظـري      من الانتقاد الحاد، وكثيراً ما يعكس مظاهر ا       

 خليط من الإسلام والوطنية   "نظر الجهاد إلى     وذلك بعد أن تحولت فتح حسب وجهة         والأيديولوجي؛
  .)2008المصري،  ("راً اليساروالليبرالية، وأخي

 أن قيادة فتح تحولت إلى قيادة وطنية من طينة قيـادات حركـات              ؛" الإسلامي الجهاد"وترى    
 والمزج  من تزاوج بين الإسلام والوطنية،التحرير التي شهدتها بلدان العالم الثالث، وأصبحت تعاني    

لامي، مما دفعها اليوم إلى تبني سياسة        والقومية، وابتعدت عن جوهرها الإس     بين التراث والليبرالية  
 كما أن هـذه الـسياسة       ؛ والحفاظ على التراث   نات داخلية وخارجية لحفظ التوازن    مناورات، وتواز 
  . )2008المصري،  (ة لتطور إسلامي من داخل حركة فتحمنعت أية إمكاني

لإسـلامي،  حركة الجهاد ا   ما يجري من حديث عن وجود علاقة ما بين فتح و            للنظر واللافت  
لوجية للقضية الفلسطينية هي أقرب إلى رؤية يون رؤية فتح الأيدفإ  زياد أبو عمرو؛وحسب ما يقول

ة إيجابيـة   الجهاد الإسلامي منها إلى رؤية الإخوان المسلمين، وتنظر حركة الجهاد إلى فتح نظـر             
يورد أبو عمرو في     و سسي فتح الأوائل والقائمين عليها؛    ة الإسلامية لمؤ  خاصة، وذلك بسبب الخلفي   

كتابه أن حركة فتح بالنسبة للجهاد هي وليدة محاولة اسلامية للإجابة على أزمة التيار الإسلامي في               
  .)1989أبو عمرو،  (1958-1955مرحلة 

 تواعتبـر   إنقاذ فتح مما هي فيه؛     إلى  في تصريحات وبيانات عديدة     الجهاد الإسلامي  ودعت  
 وجاء علـى    ؛جهة مع المشروع الصهيوني وليس الشراكة معه       للموا عن طريق عودتها  يتم  أن ذلك   

لكيان  اودإنهاء وجأن يعود العمل من البداية في هو  ؛من عودة فتحن الهدف لسان أحد قيادييها من أ   
بضرب أسس وجوده، من خلال إعادة بناء حركة المقاومـة          " سرائيلإ"السياسي الصهيوني المسمى    

 وبقائـه   ،درة على إدامة الصراع وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني        لتكون قا  ،الفلسطينية بكل قواها  
، أم الانـشغال     بخلاف مشاريع التسوية التي تعجز عن تحقيق حقوق الشعب وقـضيته           على أرضه 

 فهذا لن   ؛ دون أن تقتلع الاحتلال ذاته؛      احتلالها ءبترقيع أحوال سلطة عاجزة ترفع عن اسرائيل عب       
  ).2007ح، شلّ(لاع هذه السلطة إلى اقت إلاَّيؤدي في النهاية 

  :ة والإخوان الإسلاميالحركةب"  الإسلاميالجهاد "علاقة: ثالثاً
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 على أنها ظهرت كرد فعل على التحدي        ؛الحركة الإسلامية  إلى الجهاد الإسلامي  حركة   نظرت  
تحـدي  ، وما نتج عن هذا ال     ةالغربي الحديث وثورته الصناعية، واستعماره للبلاد العربية والإسلامي       

  .)1983الشقاقي، (من سقوط النظام السياسي الإسلامي، وتجزئة هذه البلاد إلى دويلات متعددة 

 والذي  ،يل رأس الحربة في مواجهة المشروع الإسرائيل      تشكّ أن الحركة الإسلامية  كما تعتبر     
ربـي   وإلقائها في قلب العـالم الع      ،لحل المشكلة اليهودية في الغرب     هو في الأساس مشروع غربي    

ا في الـصراع مـع العـدو         لإعاقة أي مشروع نهضوي للأمة ولاستنزاف كل طاقاته        ،والإسلامي
 زو الاستعماري للبلدان   نتيجة نجاح الغ    انقسموا نالمسلميأن   رى فإنها ت  حسب الحركة بو ؛الإسرائيلي

  :)1997سيد أحمد، ( الإسلامية وسقوط النظام الإسلامي إلى أربع فئات حسب الحركة وهي

 وهم المسلمون الذين يريدون المحافظة على الواقع بما يحويه من :سلمون التقليديونالم .1
مع الواقع الجديد أو الاعتراف به، يرفضون التغيير والتعامل وإيجابيات وسلبيات، 

لاغتراب التام عن الذات غابت هذه الفئة عن الوجود تماماً وعاشت حالة من او
لقادم أحس من بعيد أنه شر محض، وبقي يدعو  ومن سمع منهم بالتحدي اوالموضوع؛

  .على المنابر لسلاطين رحلوا من قرون

 وهم مجموعة الحركات الإسلامية التي رفضت الفساد :المسلمون السلفيون المحافظون .2
المجتمع الإسلامي، وطالبت بالعودة إلى الإسلام كما كان في عهد النبي صلى الذي عم 

 يرون أن ضعف العقيدة عند ء الراشدين والسلف الصالح؛ الخلفااالله عليه وسلم وعهد
ف، والحل يكمن بالعودة إلى ما يحل بهم من فساد وتخلّالمسلمين هو السبب الأساسي لِ

 .القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

وهم المسلون الذين أدركوا الخلل الذي وقع به  :المسلمون السلفيون المتنورون .3
 وهو أن يجعلوا ؛ بإهمالهم الشرط الموضوعي لحل أزمة المسلمين،نالسلفيون التقليديو

تستطيع محاربة الاحتلال ودحره، والمحافظة  من الوطن الإسلامي قوة سياسية ناجحة
على الخلافة بصفتها آخر معقل لتجمع الأمة الإسلامية، وإزالة الخلافات بين المسلمين 

 لا بد من الثورة السياسية  القسم إلى أنهوينظر هذا ؛حتى تلك التي بين الشيعة والسنة
ن الأفغاني،  جمال الدي:هؤلاء على رأسويأتي  ،لإعادة الكيان الإسلامي السياسي

 .المتأثر بأفكاره الإمام محمد عبده وتلميذه رشيد رضاو والناطق الرسمي باسمه

ن انتسبوا  الذي،وهم ما اصطلح على تسميتهم بالمسلمين العلمانيين: المجموعة الرابعة .4
تاريخياً للإسلام لكنهم تأثروا بالفكر الغربي وتبنوه بشكل كامل، ورفضوا اعتبار الإسلام 
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لا يتعلق و بل تعاملوا معه على أنه أمر شخصي يخص الفرد ذاته ؛قوة باعثة للأمة
 الغربية في فصل الدين عن  وهم عند الحركة أقرب إلى الرؤية الحياة كلها،بشؤون
أحمد لطفي السيد و وسعد زغلول قاسم أمين: لى رأس هذه المجموعةجاء عو الدولة،

 . وطه حسين

 أنها تتقاطع وتتوافق أكثر مع ؛من الناحية الفكريةوعليه فإن حركة الجهاد تعتبر نفسها 
 ،جزءاً من الحركة الإسلامية بشقيها التقليدي والثوري و،التيارات والاتجاهات التنويرية التجديدية

عن روح بر ع يهاأن نهجمن رغم ال على  عام؛مشروع الإحياء الإسلامي بشكلٍ لاًوامتداد
  ).1984الشقاقي،  ( ومحاولة لتجاوز النهج التقليدي للحركة الإسلاميةانفصالية

يمنع من وجود  أن هذا لا لاَّ إ؛الحركاتهذه بين الإسلامي  بطاتر الورغم هذاوبطبيعة الحال 
زت تميمرحلة بداية الثمانينات سيما أن   لاركة الإسلامية؛ والحالإسلامي خلاف بين الجهاد
وبين التيارات الإسلامية التقليدية، وأهمها حركة ) التيار الإسلامي الثوري(بالخلاف بين 

، التي بدأت تستشعر بروز صوت إسلامي جديد في الساحة الفلسطينية يهدد )الإخوان المسلمين(
   .مكانتها التقليدية

قد دفع إلى  من تحت عباءة الإخوان،  أن تأسيس طلائع الجهاد الإسلاميابكتّيجمع بعض الو
، وما إذا كان قة بالعمل العسكري المقاوم المتعلّتفعيل حوار داخلي متوتر في شأن الأولويات
جل تحرير فلسطين أم العكس، ، يسبق العمل من أالعمل من أجل التغيير الاجتماعي والإسلامي

 المتعلق بدورهم ،اجه الإخوان المسلمون في بداية عقد الثمانينات السؤال المهم المحك وأمام هذاو
 ، مؤسس حركة الجهاد الإسلاميفتحي الشقاقي علليو، الراهن في المقاومة المسلحة للاحتلال

  )2007علاونة، (:  بما نصهجماعة الإخوان المسلمين  معحركتهخلاف 

 مثلها مثل أي مشكلة ،مسألة فرعية الإسلامية التقليدية كانت تعتبرالمسألة الفلسطينية بالنسبة للحركة إن "
 بعد إقامة دولة إسلامية خارج الفلسطينية لن يتم إلاَّ  ويرون أن حل المشكلة؛يعيشها الوطن الإسلامي

رفضنا لانتظار قيام ، راية الجهاد وتتقدم لتحرير فلسطين كأرض إسلامية فلسطين تأخذ على عاتقها رفع
بل في كل  نحن مع قيام دولة إسلامية على كل أرض إسلامية، الإسلامية كي نبدأ بتحرير فلسطين ةالدول

نتحجج بعد قيام تلك الدولة لنؤجل   لكن لا يجوز أن؛ دولة إسلامية ترفع راية الإسلاممكان، وندعو لقيام
طين، وبقدر ما أنه بقدر ما نتقدم نحو فلس  نرى كما نرى العكس؛الجهاد من أجل تحرير فلسطين

  ."ما سيتعزز الدور الإسلامي في المنطقة وفي العالم  بقدر،سنمارس جهادنا كإسلاميين في فلسطين

 تهددت سيطرة تيار الإخوان المسلمين ؛ أنه بحلول الثمانيناتيسجل خالد حروب هنابذلك و 
، التي "ميالجهاد الإسلا"على الشارع الإسلامي الحركي، وذلك بفعل نشوء مجموعات سرايا 
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انفصل بعض عناصرها الرئيسية عن جسم الإخوان المسلمين الرئيسي في قطاع غزة، وذلك 
 وقد دعا هؤلاء القادة إلى التصادمي مع الاحتلال الإسرائيلي، على نهج الإخوان غير اعتراضاً

  ).2006الحروب، (تبني نهج المقاومة المسلحة للاحتلال 

 كان يرى أن حركة الإخوان المسلمين ؛فتحي الشقاقيوبالرغم من حالات الخلاف غير أن 
 احترام وتقدير أن حركته تكن وفي مناسبات عدة وقال ؛أم للتيار الإسلامي في المنطقةحركة 

 وجدت في الإسلامي  فإن الجهادبالإجمال وربوي وحفظها للإسلام؛لهذه الحركة على دورها الت
  :من المشاكل التاليةقد عانت إنها  ؛الحركة الإسلامية بشكل عام

  .غياب المنهج الواضح للخروج من أزمة الأمة الراهنة .1
 .غياب الوعي التاريخي، وعدم المقدرة على استشراف المستقبل .2

 .عدم تفهم عناصر المعادلة الرئيسية المطوحة المتمثلة بالتحدي الغربي للإسلام .3

 .مهادنة الأنظمة المحلية الكافرة .4

 بسبب عدم فهم الدلالات ،قضية مركزية للمسلميننية ك الوعي بالقضية الفلسطيمعد .5
 .الإلهية التي وردت في القرآن حول فلسطين والمسجد الأقصى

 .)2008عمر، ( غياب الممارسة الشورية والحوار الداخلي وحق الإختلال بالرأي .6

  

   :"حماس" بـ  الإسلاميالجهاد حركةعلاقة : رابعاً 1.2.4

القـوى  طيبة مع   ال هامحاولاتها للحفاظ بعلاقات  من  " لإسلاميالجهاد ا " بحركة   تقومالرغم ما    على
 حماس، فكلا الحركتين تنبعثان من مشكاة بشقيقتها العلاقة فيقرب  إلا أنها تعتبر نفسها الأ  السياسية  

أن تأسيس   ينظر مؤسسو حركة الجهاد الإسلامي    و  ميةالإسلام الواحد؛ ومن حاضنة الحركة الإسلا     
 إضافة كبيرة   إلى ى أد ، وانخراطها في الانتفاضة والجهاد المسلح     )حماس (ةميالإسلاحركة المقاومة   

 وأن هـدفها باسـتنهاض التيـار    ؛لمسيرة النضال الفلسطيني، ودليل على نجاح فكرة حركة الجهاد      
  .الإسلامي وجذبه إلى ميدان المواجهة قد تحقق

 تحلـيلات   ثمةأنه   ؛"زم السيف الدم الذي ه   رحلة"في كتاب    الشقاقيفتحي   قوليمن هذا المنطلق    
 أكثر مما لديهم، لكن      لدينا منهجية واضحة للصراع    وبذلك،  بين حركة حماس  و بيننازالت   لامختلفة  

  وتبنيهم لدعوة الجهاد،الانتفاضة جعلت المسافة أقل على المستوى الوطني الفلسطينيي مشاركتهم ف

  ).1997سيد أحمد،  ( أقل وأقلالمسلح المتواصل حتى النهاية ضد العدو ستجعل المسافة
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 ـ ،1987 انتفاضةرافق    في العلاقة  تحول وجود   ، في  الشقاقي أن نفسر ما قاله   يمكن    ل فـي  يتمثّ
سيما   ولا،ينحول بعض القضايا النظرية وبعض المسائل العملية في داخل فلسطكان  اختلاف سابق

 حركـة   بين مفكري  ،ى بسنوات نتفاضة الأول  وغالباً وقع هذا الخلاف قبل الا      حول ضرورة الجهاد  
ع خلاف ولكن   وموضحيث برزت هذه النقطة ك     ،الجهاد وجماعة الإخوان التي تعتبر امتداداً لحماس      

 ، وبدأ يرافق ذلك لقاءات رسمية متعددة      ،مع انطلاقة الانتفاضة ضاقت هذه الفجوة وقلّت الحساسيات       
 قواسم مشتركة    إلى   لتوصلة ا حاوللم،  لإجراء مناقشات مطولة   في الخارج وفي الداخل      واجتماعات

  .ات أفضل مما هي عليهعلاق بناء  بغية،فيما بينهماممكنة 

، "بالوحدة الإسـلامية  " سمته إلى تصويب دعوتها نحو ما أ      الإسلامي وصل الحال بحركة الجهاد   
 )1990 )مايو ( آيار3بيان الحركة، (والعمل على تشكيل قيادة إسلامية موحدة تضم حماس والجهاد 

          ـبخلاف الجسم الوحدوي الذي جمع فصائل منظمة التحرير تحت ما س   إبـان   "القيادة الموحدة "مي ب
  . الإنتفاضة الأولى

 ـ  حماس والجهاد  تلتوصوفي نفس المرحلة أيضاً      ، وأكـدا   "ميثاق الأخوة والتعاون  " لما أسموه ب
القتل في رفض الخلافات الاسلامية تجاه فلسطين، وحرمة استخدام العنف أو  وحدتهما على الثوابت

 وغيره يشتركة في النشاط النقابي والطلابطر تعاون وتنسيق مأُالنزاعات، والعمل لإيجاد  أو إنهاء
الـداخل والخـارج     وإسنادها، وإنشاء لجنة تنسيق مشتركة فيمن النشاطات، ومواصلة الانتفاضة

على أن تكون الوحـدة هـي    اهد والتع؛ التي تطرأوالأحداثللتنسيق بين الحركتين في المستجدات 
بد أن تكون   ولا؛والمعركة واحدة العدو واحدباعتبار أن  ؛ المجاهدونإليهالخيار الوحيد الذي يسعى 

 حافظت على موقفها الداعي إلـى       الحركة ، كما أن  )2004شبكة فلسطين للحوار،     (الصفوف واحدة 
حـتلال وإسـقاط خيـار      المواجهة مع الا  اعتبار أنها خيار     على   ؛الوحدة الإسلامية في كل بياناتها    

  ).2008عمر، (التسوية السلمية 

 بالعديد من حالات التوتر بين الحركتين وبالتحديد        1994 – 1992 بين عامي تميزت الفترة   لقد  
، على خلفية اتهامات متبادلة     1992) بريلأ(لت إلى درجة المواجهة في نيسان       في قطاع غزة، وص   

 الأخيرة بتمزيق بياناتها، والاعتداء     الإسلامي اجد بحيث اتهمت الجهاد   حول الأنشطة من داخل المس    
  ). 1992البيادر السياسي، (على المساجد التي تسيطر عليها، ومحاول اغتيال بعض نشطائها 

 أن  ؛ح الأمين العام الحالي للحركة، ليس سراً بالنسبة لعلاقتنا بحركة حمـاس           ويقول رمضان شلّ  
 بحالات مد وجزر، وهي بحاجة إلى جهد كبير من قبـل قيـادات وكـوادر                نقول أنها تاريخياً تمر   

الحركتين، بحيث يتم إعادة رسم صورة الطرف الآخر في ذهن أبناء كل حركة على قاعدة الانتماء                
الإسلامي والوطني والجهادي، الذي يجمعنا في حماس والجهاد أكثر مما يجمع أي فـصيلين فـي                
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إن العلاقات في الداخل رغم كل المشاكل جيـدة،          آخر   ح في سياقٍ   ويضيف شلّ  ؛الساحة الفلسطيني 
 العلاقة في الخارج أفضل بكثير بل جيدة جداً وهناك تواصل ولقاءات على أعلـى مـستوى،                 لكن

  ). 2007ح، شلّ(وهناك فهم يكاد يكون متطابقاً لما يدور في المنطقة والعالم 

 آب  13اللندنية يـوم    " ، نستطلع حديث للحياة   في أوج العراك السياسي    آخر وبالتحديد    على نحوٍ 
، في سؤال وجه له حول أسباب        الإسلامي  القيادي في الجهاد    االله الشامي   مع عبد  1994) أغسطس(

  )1994الشامي،  (: الشاميفأجابوقتذاك، " حماس"و" الجهاد"عدم تنسيق ومشاكل وقعت بين 

ي الأغلب لا يحدث تنسيق، ومواقف قد يحدث تنسيق مع حماس في بعض الأنشطة السياسية، وف"
 وأن أسباب عدم التنسيق كثيرة ة الإسلامية والوطنية؛انفرادية تضعف موقف القوى المعارض" حماس"

 أمراض ذاتية مثل الغرور وعدم الشعور بالحاجة إلى الآخرين، أو لعدم الرغبة في اتخاذ مواقف :منها
 أن بينها وبين هذه الأطراف خلافاً ؛"حماس" حركة قد تحسب في المستقبل لصالح الأطراف الذين تشعر

  ".سياسياً أو منهجياً، لكن السبب الغالب هو الغرور في الواقع السياسي

 الإنتفاضـة   أن الفترة التى تلـت    " الجهاد الإسلامي " في    إبراهيم النجار القيادي   بينما يرد حديث  
 وأخذت مستويين، يق الجيد بين الحركتين التنس مدىتظهرقد أ )انتفاضة الأقصى (الفلسطينية الثانية

التـآمر   منع   مسألةوتمثل في    سياسياً: والثاني،  تمثل في التصدي للعدوان الإسرائيلي     ميدانياً: الأول
أي طرف من أطراف المقاومة؛ للحيلولـة دون تحقيـق الهـدف            الذي يحاول النيل من     الاستفراد  و

عني بالـضرورة   ت لا    يرون بأن ما سبق من علاقة      كما أن القياديين  إملاء شروطه،    في   الإسرائيلي
التطابق في كل التفاصيل، كما لا يستدعي أي افتراق في المواقف السياسية التي تحمـي المقاومـة                 

  .)، اتصال شخصي2009 )مارس (إبراهيم النجار، آذار( والحقوق الفلسطينيةثوابت الو

 التصريحات التـي    لى الدوام، كما أن   وبالإجمال فإن مسألة التنسيق كانت حاضرة لكنها ليس ع        
 عـن علاقـاتهم الحـسنة،        وحماس على وجه الخصوص     الإسلامي  الجهاد  حركتي قياداتطلقها  ت

وجلـسات الحـوار    ،  بناء جبهة إسـلامية موحـدة     نحو   اواستعدادهم،   بينهم والتقارب الأيديولوجي 
 الساحة الفلسطينية   تحدث على كانت  العديد من المشاحنات التي      أنتظهر   ؛ بينهما  المشترك التنسيقو

قـد   ، وغيرها الجامعات وبعض النقابات المهنية   انتخابات  داخل  المساجد و من مناكفات على صعيد     
   .بين الحركتين التنافس ة حدكشفت

 ضد الكتلة "كحركة فتح"طر من حركة الجهاد مع كتل طلابية   ضم أُ تت  ا نجد تحالف   كنا  ما كثيراًو
 ـ  فقد بينت الإحصائيات ؛2000اً إبان انتفاضة الأقصى عام ما ظهر أيض، وهذا   "حماس"الإسلامية ل

" كتائب القسام "حركة الجهاد، قامت بتنفيذ عمليات مشتركة مع        لالجناح العسكري   " سرايا القدس "أن  
 ةحأجنالجناح العسكري لحماس، بنسب متدنية أقل بكثير إذا ما قورنت مع العمليات التي قامت بها                



 80

 الحركتين وفي    لكل من  أن المصلحة الحزبية  وبذلك يمكن القول     ؛)2008عمر،  (ى  قاومة الأخر الم
   . تبقى سيدة الموقفالعديد من المواقف

من ناحية أخرى يرجع الباحث أبو بكر العلاقة بين حركة الجهاد الإسلامي وحماس بأنها تعاني               
اد الإسلامي منذ انطلاقها، في ف، وفتح تحديداً، لحركة الجه .ت.من إنعدام الثقة، وذلك بسبب تبني م      

وهنا لم نكن    )2004أبو بكر،   (ف  .ت.الوقت الذي توجد فيه عوامل اختلاف عديدة بين حماس و م          
ة في دراستها لم تلحظ      كون الباحث  المشار إليها الجهاد الإسلامي   حركة  أبو بكر ب  الباحث  قصد  منعلم  

شقة عن الحركة المنسوبة لأمينها العام السابق       تلك المن هي    المشار إليها  كونيوغالباً ما   هذا التبني،   
كتائب " كحركة الجهاد الإسلامي     والمؤسس فتحي الشقاقي وعمدت المنظمة على احتواءها فيما بعد        

 أو لربما من منطلق رؤيته      )2007برهم، (التي قام بتأسيسها فايز الأسود وعامر الخطيب      " الأقصى
سسي فتح الأوائـل     الإسلامية لمؤ  الخلفيةمي وذلك بسبب    ة فتح الإيجابية لحركة الجهاد الإسلا     نظرل

  .والقائمين عليها 

  : بالجمهورية الإسلامية في إيران الإسلاميعلاقة الجهاد: خامساً 2.2.4

أن انتصار الثورة الإيرانية مثل تجسيداً للنموذج ب ؛ون في الحركة الإسلاميةيشير باحثون مختص
 السابق لحركة الجهاد، في كتابه الذي أصدره قبيل انتصار          ر به فتحي الشقاقي الأمين العام     الذي بشّ 

ي بانتصار الثورة علـى نظـام    فتحي الشقاقوذلك بتنبؤ، "الخميني الإسلامي والبديل"الثورة بعنوان   
لون الإسلام الثوري والنهج الإسلامي الجهادي الذي يحتوي على تجربة           على اعتبار أنهم يمثّ    الشاه؛
عمـر،   ( كل الأطروحات التكفيرية التي كانت سائدة فـي ذلـك الوقـت            رافضاً،  وسياسية  فكرية  
2008(.  

 كان من الأشخاص الأوائل على مـستوى العـالم          الشقاقي  أن فتحي  ؛ آخرون باحثون ويلاحظ
كتب ه عن الخميني،  ممن وقفوا بذلك الموقف الإيجابي من الثورة الإيرانية، فإلى جانب كتاب،العربي

في مجلة المختار الإسلامي، كما أنجـز       ) عز الدين الفارس  ( مستعار،   موضوعات أخرى تحت اسم   
كما تعود كتابات أخـرى      )1981،  1980،  1979(سلسلة دراسات في هذا الصدد سيما في أعوام         

محسن الخزندار، ( السيف  الأعمال الكاملة للشقاقي رحلة الدم الذي هزمللشقاقي في هذا الصدد، مثل
  ).ال شخصي، اتص2009) فبراير(شباط 

الجهاد الإسلامي ليس حركـة     أن  ، بتأكيده   "الجهاد الإسلامي "ويذهب محمد الهندي، القيادي في      
جديدة وهي حركة سنية على منهج السلف الصالح، تأسست بداية الثمانيات وعناصرها معروفـون              

 ـ          " وأردف   "وقيادتها معروفة   ـ"أن العلاقة مع إيران علاقة سياسية وليس لها ارتبـاط بـ أو " شيعالت
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يدنا لكل من يريد مساعدتنا في تحرير فلسطين بدون شروط، وأهلاً           فيه  نمد  في الوقت الذي    خلافه،  
وعليه فالسياق الطبيعـي أن تـنهض كـل الأنظمـة والـشعوب       وسهلاً بالمشاريع والدعم العربي 

 اتصال ،2009) مايو(محمد الهندي، آيار ( والحركات والأحزاب والمنظمات للعمل لتحرير فلسطين
  .)شخصي

 حول مدى ارتبـاط حركتـه        أمين عام الحركة،   حرمضان شلّ صحفي مع    معرض حوار وفي  
 عندما  :الأولىربطهم بها مرتين،    هم بإيران هو العرب الذي حاولوا        فأشار إلى أن ما يربط     بإيران؛

 لهم   يد تمد  يصافحونلسطيني ومقاومته، وأصبحوا    تخلوا عن دورهم تجاه فلسطين وتجاه الشعب الف       
والمرة حتلال، وهذه هي قصة بعض الحركات المقاومة الأخرى، والإسناد في مقاومتهم مع الاالدعم 
 عندما يحاول البعض تشويه صورة الحركة ومحاصرتها بالحديث بإرتباطها بـإيران، وإذا             :الثانية

ل  ونفـض  فنحن لا نخجل من ذلـك   كإيران من أجل دعم المقاومة تهمة،      كانت علاقتنا بدولة مسلمة   
  ).2007، حشلّ ( نرتبط بإسرائيلالموت على ألاَّ

تدرك المخطط الـصهيوني  باتت  أن حركته ، القيادي في الجهاد الإسلامي،  ويرى داود شهاب    
المقاومة عن كونها قضية حق تاريخي بما فيها ج القضية الفلسطينية اخر إيهدف إلىومن خلفه الذي 

 المعتقدات حول الصراع في المنطقـة حـول مـسائل           ، ليحصر مسلوب ومصادر من دولة احتلال    
الإسـلامية ومنهـا    التنازع والنفوذ لهذا الطرف أو ذاك؛ لتصبح مشكلة المقاومة لدى بعض القوى             

، وليس مقاومـة    ورة في أنها امتداد لنفوذ إيراني على سبيل المثال         محص حماس والجهاد الإسلامي  
مواجهتهـا  ، و إرهابيـاً شرعي والإنساني ليس إلا     مشروعة لمحتل، ويصبح القيام بواجب دعمها ال      

 داود شـهاب، أيلـول     ( منه ومصالحه  عن أ  ، وليس خدمة للاحتلال ودفاعاً    مواجهة للنفوذ الإيراني  
  ).، اتصال شخصي2009) سبتمبر(

 التعـاطف   يجد بصورة جلية   ، الإسلامي الجهادحركة  الناظر في أدبيات    وأخيراً يمكن القول أن     
دت الحركة الثورة الإسلامية في إيـران،        الإيراني الحالي، حيث أي    الرسمي النظاماه   مع اتج  والتأييد

الولايـات المتحـدة     استطاعت أن تسقط نظام الشاه المتـواطئ مـع           ؛كونها وحسب رؤية الحركة   
 وتبنت الإسلام  وإسرائيل، واتخاذها موقف داعم للقضية الفلسطينية والمقاومة في فلسطين،الأمريكية
 باعتبار الجهاد أن هذا موقفها بالنسبة لأي دولة تتبنى الإسلام، وتـدعم الجهـاد                في الدولة؛  منهجاً

والمقاومة في فلسطين، وهذان هما المعياران الثابتان اللذان تستطيع من خلالهما الحركـة تحديـد               
 ـ                لام موقفها من الأنظمة في العالمين العربي والإسلامي، أي بقدر اقتراب هذه الأنظمـة مـن الإس
  .وفلسطين، بقدر ما تقترب منها والعكس، وبقدر دعمها للمقاومة في فلسطين تحترمها والعكس
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  السلميةالتسويةاتفاقات   من الإسلاميالجهادحركة  موقف: المبحث الثالث .3.4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

للقـضية الفلـسطينية    ها ورؤاهـا    أن مرجعيتها في تحديد مواقف      الجهاد الإسلامي  ركةح ترى
 للقـرآن الكـريم   الفهـم الواضـح      من   نبثقت التي    هي المرجعية الإسلامية،   والصراع في المنطقة  

  أهم مرتكـزات   واصاغبه   يالذ للواقعالجيد  م  فهالوتاريخ  ال ةقراءن   وم ،والاستناد إلى السنة النبوية   
ت على الأوضاع الفلـسطينية والإقليميـة       را للمتغي نتيجة إدراكهم  ،الأيديولوجيةالحركة   محدداتو

  .والدولية

لإنهـاء الـصراع الفلـسطيني       الـدولتين  حـل   ترفض فكرة  وأمام تلك المرتكزات فالحركة   
 حيـث تعتبـر    واحدة تحت السيادة الفلـسطينية  دولةيواحد فقط وهإنما تؤمن بفكرة   الإسرائيلي،   

الـدول العربيـة     قبول وتبني    الشامي،   عبدااللهوعليه ينتقد   إسرائيل كيان غير شرعي،     الحركة أن   
، لأصحاب الأرض رض  الأ في المائة من     22 قر بما مساحته  يالذي  والسلطة الفلسطينية هذا الحل،     

  .لمائة من ارض فلسطين التاريخية في ا78أكثر من   يأخذوناليهودأما 

 للحركة الإسلامية   ل القضية المركزية  أن القضية الفلسطينية تمثّ   ":  وفي ذلك يرى الشامي أيضاً    
 على اعتبار أن كل المشاكل التي يعـاني منهـا العـالم العربـي               ويجب أن تكون كذلك    ؛العالمية

ر طاقات الأمة   سخّ وبالتالي يجب أن تُ    ؛لأساس انعكاس لما يجري في فلسطين      هي في ا   ،والإسلامي
 االله الشامي، أيلول   بدع( ."لخدمة القضية في مواجهة المشروع العالمي الذي يدعم الكيان الصهيوني         

  .)، اتصال شخصي2009 )سبتمبر(

 في انتفاضتهم عام  الفلسطينيينإلى زعزعة إرادة دفعتعوامل عديدة الأمر نجد ثمة   واقع  وفي  
 الـذي  ،والمساعدات وفقدان رافد مهم من الدعم        الثانية ، تأتي في مقدمتها آثار حرب الخليج      1987

 حقها من طرد آلاف الفلسطينيين العاملين في      ، وما ل  التحرير منظمةو نتفاضةيغذي استمرار الا   نكا
 نتيجة الموقف التي اتخذته منظمة التحرير من تأييد الرئيس العراقـي صـدام              ،العربي  الخليج دول

 وإفـرازات   العـراق  وصولاً إلى هزيمـة      حسين وراهنت عليه وبالتحديد في حربه على الكويت،       
لام في الوقت الذي تصاعدت فيـه  منظمة أن تسلك طريق الس  التي دفعت بال    مدريد؛ مؤتمر مقررات

لجهاد  ونشير في ذلك إلى دور حركة ا       ، الخلافات بين التيارات المعارضة لخيار العملية السلمية       حدة
  . آنذاك قطبي الحركة الإسلاميةمثّلاعتبارهما الإسلامي وحماس با

وعة الدوافع والأسباب التي إنطلقت وعلى نحو يمكننا رصد ما أورده الباحث عبداالله برهم لمجم
  ) 2007برهم، : (منها منظمة التحرير لتوقيعها اتفاق أوسلو 
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مرور منظمة التحرير بأزمة مالية خانقة، وعزلة سياسية محكمة بعد حرب الخليج الثانيـة               .1
 وتفشي حالة من اليأس والإحباط صاحبها نوع من التمرد والتلويح بالانـشقاقات             1990عام  

حركة الوطنية الفلسطينية، فكان الخروج عن الصمت أمراً حتمياً، ورأت المنظمـة أن        داخل ال 
التوصل إلى بعض الشيء والإمساك به يمكن تسويقه على أنه إنجاز عام، وبالتالي سيحـسن               

  .من أوضاعها ويقوي نفوذها

 كان الهم الطاغي على تفكير ياسر عرفات هو موقع منظمة التحرير، ودورها والخوف من              .2
تحول الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن إلى قيادة بديلة، لاسيما أن إصـرار الحكومـة               
الإسرائيلية على تشكيل الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد من الداخل فقط وضمن وفد مشترك      

نوايا إسرائيل والولايـات    مع الأردن، الأمر الذي شكل لدى ياسر عرفات إنذاراً مبكراً حول            
 .المتحدة

إن أزمة الثقة والشك التي صاحبت العلاقات بين الفصائل الفلسطينية وبين الأنظمة العربية              .3
 .وتحديداً سوريا والأردن جعلها تتعاطى مع المفاوضات بشكل سري ومستقل

التي سلكتها منظمة التحرير ونظرتها إلى الصراع وتحديـداً منـذ      ) البرغماتية(إن الطريق    .4
، جعلها تتجه نحو سـراديب  "بعض الشيء أفضل من لا شيء   "بدأ  ، والمستند إلى م   1974عام  

 .المفاوضات

لقد سبق الإتفاق تغيرات جوهرية على المسرح الدولي فقد انتهت الحرب الباردة وانهـارت        .5
 وأعطت لنفسها الحق الكتلة الإشتراكية، وانفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة الدولية،

منقطة والعمل على إزالة العقبات، في ظل فقدان المنظمة أهم قطبـي            في فك وإعادة ترتيب ال    
 .، والخليجي نتيجة الحرب الخليج الثانية) الإتحاد السوفيتي(الدعم من التوازن القديم 

سهلت شبكة الاتصالات التي أقامتها منظمة التحرير مـع القـوى الإسـرائيلية والمحليـة                .6
تحويل الرأي العام الإسرائيلي ونظرته لإمكانية إحـلال        واليهودية العالمية المحبة للسلام في      

السلام، بقصد إيصال رسالة مفادها أن العناد الإسرائيلي لا بد أن ينتهي بـالإقرار بـالحقوق                
     .الفلسطينية

 القيادة الفلسطينية لـم تتـوان فـي تقـديم           من أسباب إلا أن    ما سبق    ويرى باحثون بأن رغم   
ية السلمية والتي على رأسها اتفاقية أوسلو، وذلك في توافق مع المعارضة، الانتقادات لمشاريع التسو

حيث قال قياديون ومن ضمنهم ياسر عرفات بأن اتفاق أوسلو الذي يرغب توقيعه لا يلبي التطلعات                
 أن الخـسارة  في إشارة منه إلى فلسطينية كثيرة لكن البديل أسوأ،   الفلسطينية ويحتوي على تنازلات   
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 عدم قبول أوسلو أكبر بكثير من الخسائر الناجمة عن قبوله، وحسب الباحثـة حنـان                لىالمترتبة ع 
لا تنظر إلى النصف الفارغ مـن       : " عرفات فإن هؤلاء القادة حالوا إقناع المعارضين بترداد القول        

محاول للقول بأن اتفاق أوسلو يتضمن      أن في ذلك    ، موضحة   "لى النصف الممتلئ  إالكأس، بل أنظر    
  ).  2005عرفات، (ت وليس كله خسارة إنجازا

وما ،  الاتحاد السوفييتي   بعد انهيار  ،والإقليمية الظروف الدولية    رات تغي أن يوضح نافذ عزام،  و
الولايات المتحدة الأمريكية ومـن خلفهـا     القوى لصالح     استراتيجي في ميزان   نقلابنتج عنها من ا   

هـذا   الـى    المنطقـة  في   السلامعملية  دفع دعاة   تكي   سبباًكن  تلم  وحرب الخليج الثانية،     ؛سرائيلإ
تملـك  الإسـلامية    الأمة   أنويشير نافذ عزام، في ذلك إلى        ي الحقوق المسلوبة؛  التنازل والتفريط ف  

اسـتثمارها فـي      إلاَّ المـسلمين  علـى ومـا    ،المواقع الجغرافية العتاد و و  الإمكانيات ولديها ،القوة
، اتـصال   2009) أغـسطس (نافـذ عـزام، آب         ( سات لإعادة الأرض والمقد   استراتيجية فاعلة 

  ).شخصي

  إبان الإنتفاضة الأولى بين حركة الجهاد قد نشب مبكرٍ، روايات أخرى إلى خلافٍتشير بينما
 مدى الأخيرة ترى  كانتحيث الانتفاضة، بسبب قضية تسليح ، والقوى الوطنية الفلسطينيةالإسلامي

 على الصمود ونيل الحقوق التي يمكن ،ب الفلسطينينتفاضة على قدرة الشعخطورة تسليح الا
  .)2005عسيلة، " (انتفاضة الحجارة"الحصول عليها بالضغوط السياسية ومنها 

، نتفاضة أن تسير تحت سقف زمنيالحركة فإن المنظمة كانت تريد للا وحسب قيادات 
ن  رافعين أغصا،رع إلى عناصرها بالخروج إلى الشا التحريرمنظمةمستدلين بذلك عندما أوعزت 

لشقاقي في تعليقاته التي تقتل الأطفال والأمهات، ويصف فتحي اين الزيتون في فوهات بنادق المحتل
  . نه كان يراد التآمر عليها منذ البداية وفي أوجهها؛ بأنتفاضةعلى مسيرة الا

يات اتفاق وما تبعه منأريحا،  من اتفاق غزة ـ ، بدءا1993ً عام وسلوأ  اتفاقومع حلول
 بإعلان الإسلامي الجهادسارعت حركة  )واي ريفر بلانتيشن( ، والخليل، وطابا،القاهرة(جزئية في 

 ؛ محذرةً ودينياً سياسياًة ومحرمة وباطلةغير شرعيمعتبرة أن تلك الاتفاقيات  ؛موقفها الرافض لها
 على  والمهيمنإنشاء شرق أوسط جديد تكون فيه اسرائيل الجزء المركزي المسيطربأنها بدايات 

  .المنطقة

وأمام هذه المرحلة وجدت المعارضة بشكل عام أن أمامها مجالاً أوسع لمهاجمة اتفاق أوسلو 
 إسرائيليا وغير دوليةما هي إلا  أن الصلاحيات ممنوحة توما تفرع عنه من اتفاقيات واعتبر

لحظة التي تراها مناسبة الفلسطينية في الوالقرى  ومن الممكن أن تقفز إسرائيل على المدن ملزمة
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القيادة الفلسطينية الموقع لم تسعف الإجراءات الإسرائيلية وحينها وتعيد السيطرة المباشرة عليها، 
 بإجراءاتها المعقدة على الطرق حيث كثرت الحواجز وانتشرت المكعبات الإسمنتية على الإتفاق

  . )2005عرفات،  (على مداخل المدن وأقيمت الحواجز

 من منطلق أنها ؛في نظرته لاتفاقات التسوية في المنطقةس الحركة فتحي الشقاقي  مؤسوبدأ
بعد هزيمة  كانت المرة الأولى أنويرى ؛ القانون والعرف الدوليان لمواجهة الإسلامت مع ولادةلدو 

الدولة العثمانية وتدمير الخلافة وتقسيم الوطن الإسلامي، وفي المرة الثانية بعدما بدأت حركة 
  .لشعوب في الوطن الإسلامي من أجل التحرر في الأربعينياتا

ا  وتحت راية هذدوماً في خدمة الغرب وخدمة مصالحه،كان  هذا القانون ويفسر الشقاقي أن
 هم الصواب، والفلسطينيون نالصومال على خطأ والسوفيت والأثيوبييالقانون الذي ينظر إلى 

 متوحشة لا تهتم بمصالح البشر والاقتصاد الدولي، مجرمون وإسرائيل صاحبة حق، ودول البترول
 لتحطيم القيمة الحقيقية للنفط هم ،بينما أوروبا وأمريكا بسرقتهم الأرصدة ولعبهم في سوق النقد

  ).1980الشقاقي، " (الإنسانيون الأخلاقيون

 نوللوطالله   خيانةاسرائيل ما هو إلا أي صلح أو تفاوض مع وترى أدبيات حركة الجهاد أن
مخالف لأمر االله ولفتاوى علماء المسلمين، التي  وإن اقتسام الوطن مع العدو والاعتراف بشرعيته

  .الملة والعقيدة والإسلامية جعلت من يفعل ذلك في حكم الخارج عن

 من هذه على البراءة الى االلهعبر بياناتها ومنشوراتها ومنابرها  الإسلامي دأبت حركة الجهادو
 إرث للإسلام  وإن فلسطين؛لزم الفلسطينيين والمسلمين بشيءاتفاقيات لا تُبرتها اعتو الاتفاقيات،

، ودعت بياناتها القرآن  والتفريط فيها أو في أي جزء منها تفريط بنص،والمسلمين كما نص القرآن
 .الإسلام يفرضه منطق إسلاميواجب إلى حشد الجماهير لمحاربتها وإسقاطها ك وقتذاك منابرهاو
  .)، اتصال شخصي2009) سبتمبر(هاب، أيلول  داود ش(

 يه رسالة إلى رئيس منظمة التحريروكان قد حدا بمؤسس الحركة فتحي الشقاقي آنذاك بتوج
 من محاولات التسوية التي بدأت بفكرة الخيار الأردني عام  حركتهياسر عرفات، بشأن موقف

 الفلسطينيين بمسيرة كامب إلحاق ؛ت بمحاولة الرئيس ياسر عرفا في رسالته، ويتهم الشقاقي1985
 ويحذره من أن كل حلفائه سبق ؛1979هدت لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام ديفيد التي م

 سيدي الجهاد وحده: " رسالته بقولهأن خانوه، فلماذا يراهن على امتدادات هؤلاء الحلفاء، وينهي
 القيامة، وحدهم الأموات يشهدون نهاية الكفيل بوحدة الموقف والصف، هذه أرض الرباط إلى يوم

  ). 1985 )يونيه (الشقاقي، حزيران(الحرب 
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 مجتمعة قد طعنت ةوببيانات حركة الجهاد الإسلامي وحماس والجبهتان الشعبية والديمقراطي
 غير ا وشرعية قيادة المنظمة، وأكدت أنها لن تلتزم به، وأنها وشككت في شرعيته"اتالإتفاق"في 
ب الفلسطيني، بينما لوحت بعض الفضائل كحركة الجهاد الإسلامي بالتهديدات  للشعةملزم

والتصفيات الجسدية لكل من شارك ووقع على هذا الإتفاق، وظهرت الدعوات إلى عقد مؤتمر 
شعبي فلسطيني في القدس والخارج لتشكيل منظمة بديلة أو موازية للمنظمة، فيما طالب آخرون 

  ). 2007برهم، (نعقاد بدعوة المجلس الوطني للا

حتلال الإسرائيلي من ، قد حررت دولة الاوترى الحركة أن عملية التسوية باتفاقاتها المتعددة
أعباء كثيرة في مقدمتها الأعباء العسكرية والأمنية، وجعل اتفاق أوسلو مهمة الحفاظ على أمن 

 تقع على عاتق ،ة فلسطينيةاسرائيل انطلاقاً من الضفة الغربية وقطاع غزة بالدرجة الأولى مهم
  ). 2000زقوت، (السلطة وأجهزتها الأمنية 

كافة مشاريع التسوية السياسية التي طرحت لحل وإنهاء ل الحركة  رفضونلخص أهم مبررات
  : في التاليالعربي الإسرائيلي الصراع

ه  لفلسطين، وتضفي عليالإسرائيلي، وتثبت الاحتلال الفلسطينية نهائياً تصفية القضية .1
التخلي عن حق شعب فلسطين و ،القانونية عبر الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود الشرعية

 .كامل فلسطين بحدودها التاريخية في

  من نسيج المنطقة، وثقافتها وتكوينها ومقدراتها، جزءاًحتلالدولة الاتجعل من الكيان   .2

 شرق الأوسط الجديد؛ في منطقة ال ولتكون قوى عظمىالكبرى، ويتحقق بذلك حلم إسرائيل
تحتل بقية   يجب أن؛الأمةبمعنى أن اسرائيل التي احتلت فلسطين كقاعدة للوثوب على بقية 

يكن بالمعنى   وإن لم؛المجال الحيوي للأطماع الصهيونية الوطن العربي باعتباره أجزاء
  .الجغرافي فبالمعنى الاقتصادي والثقافي

تؤدي الى تقسيم وتجزئة قوى الشعب س، فلسطين  حولالأمة تعطل إمكانات حشد  .3
 .الداخلية الفلسطيني، وستؤجج الصراعات

 .الشتات تتجاهل وتتخلى عن حقوق ومصير ما يزيد عن أربعة ملايين فلسطيني في .4

 .تقرير مصيره تجهض ثورة الشعب الفلسطيني، وتلغي حقه في مقاومة الاحتلال وحقه في .5

 ، والتفريط بهاالقدس ، وضياعدر الأرضوتهويد ومصاتعمل على استمرار الاستيطان،  .6
  . العربي الاسلامي من حول فلسطينتجزىء وحدة الموقفو
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لى إنظر ي وبقي ، وعملية السلامأوسلو على موقفه من اتفاق وحافظ النظام الأساسي للحركةهذا 
 ترفضو ،الحقوقالثوابت و اتفاق تنازل وتفريط ب بمثابة،التفاوض على أرض فلسطين المحتلة

تفاقات قامت ة الاهوفي مواج،  الدخول في اقتتال فلسطيني داخلي كطريقة لرفض الاتفاقحركةال
أن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق أمال ر البيانات والتصريحات التي تؤكد؛ بالحركة بإصدا

 نتفاضة والقيود؛ بأن محنة وقف الاطاتهااالشعب الفلسطيني، وتذكير المتعاطفين مع الحركة ونش
لهي ويجب على المؤمنين الصمود، أي العودة ؛ إنما هي اختيار إالمفروضة على نشاط الحركة

  .طاب الديني بكثافة وبصورة مباشرةلاستخدام الخ

 ،)الفصائل العشر( ـمي بما سمع ودخلت في تحالفات مع الجهات المعارضة لأوسلو خاصة 
 وكانت قد عقدت أول اجتماع لها في ،دوهي فصائل فلسطينية أعلنت رفضها لمقررات مؤتمر مدري

ح، القيادي في الجهاد يقول رمضان شلّفي ذات السياق و، )2005عسيلة،  (1992) مايو(آيار 
  )2007شلّح،  (:الإسلامي

إلى جنب مع الشقيقة حماس، وإصرار الحركتين على   جنباًكان صمود حركة الجهاد الإسلامي"
لو وتنازلاته والتمسك بخيار الجهاد والمقاومة، هو العامل الأهم ك بثوابت القضية ورفض نهج أوسالتمس

 وإصراره على مواصلة طريق الجهاد ،في المحافظة على القضية وثبات وصمود الشعب الفلسطيني
والتحرير، وكان هجوم أوسلو وولوج قيادة منظمة التحرير نفق التسوية، كخيار وحيد للشعب الفلسطيني، 

نحداراً مأساوياً في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، لكن ظاهرة العمليات انعطافة خطيرة، بل ا
الاستشهادية النوعية، التي نفذتها حركتا الجهاد وحماس، كانت نقطة مضيئة ومحطة تاريخية فاصلة في 
ك جهاد الشعب الفلسطيني، وبعثت الثقة بالشعب الفلسطيني وقدرته على نقل المعركة إلى قلب العدو في أحل

  ". الظروف

 في منح تتجلّ أنها؛  أن من تبعات اتفاقات التسوية وأثارها على المنطقةظ نافذ عزام؛يلاح
 وفي ظروف وإمكانات جديدة  بتعاون وتنسيق من الولايات المتحدة ، فرص لبناء كيانهاإسرائيل

 ،الفها أمريكاستطاعت اسرائيل ومن خ في المنطقة ةالمشتركالأمريكية، ووفقاً لمنظومة المصالح 
مي مؤخراً  صيغة جديدة بغية تقسيم الوطن العربي والإسلامي المجزء أصلاً عبر ما سطرحمن 

نافذ عزام،  ( سرائيل قوى عظمى داخل هذا النظاممن إبالنظام الشرق أوسطي، الأمر الذي سيجعل 
  ).، اتصال شخصي2009) أغسطس(آب  

 من منطلق مستويينالفلسطينية ع الدولة نظرت حركة الجهاد في مبررات رفضها مشرولقد 
  ):2004شبكة فلسطين للحوار، (
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أن الدولة القومية المعاصرة ودول  إذ تعتبر الحركة ؛ مستوى له معطى تاريخي:المستوى الأول
 لتطور سياق تاريخي وعوامل داخلية، بل كانت جزء من  لم تكن نتاجاً؛الإسلاميالتجزئة في العالم 

ربي عالمي، فرضت بالعنف وقوة السلاح وسلمت مقاليدها بشكل صوري قبل مشروع استعماري ع
 لنخبة متغربة فرضت سلطتها على الجماهير في معظم الأوقات ،وبعد مرحلة الاستعمار المباشرة

  .بالعنف، عنف الدولة العربية وقوتها المركزية الممثلة بأجهزتها وأدواتها القمعية

 فستنقل المعركة من معركة ، أن مثل تلك الدولة إن قامتعتبر فلسطينياً وت:المستوى الثانيو
ن إ وأن هذه الدولة لن تتخلى فقط عن بقية فلسطين ؛ضد العدو الى معركة على الساحة الفلسطينية

 دولة لكل الشعب الفلسطيني في الخارج، أو في داخل المنطقة المحتلة عام أيضاً بل لن تكون ؛قامت
ق والتبعية والخضوع للقوى  في إطار الإلحا إلاَّ؛ قادرة على الصمود كما أنها لن تكون؛1948
 كما أنها ؛ـ فلسطيني لى تفجير صراع داخلي أردنيإ ولن تؤدي إلاَّ ،أيضاً بل والصغرى الكبرى

 لتوسع  حقيقياً وتلك الدولة ستصبح جسراً،سترفع من حدة التوتر على كل مستوى بلاد الشام
ري والثقافي والاقتصادي نحو كل المنطقة العربية، بل والعالم الإسلامي المشروع الصهيوني الحضا

   .بأجمعه

أن خيارها الإستراتيجي هو الجهاد المسلح  فإنها تعتبر ؛أمام ما ساقته الحركة من مبرراتو
 والعقبات ةيالمرحلوهو خيار غير مرتبط بالظروف  ،الذي من شأنه تحرير الأرض وإقامة الدولة

لتي فرضتها اتفاقات أوسلو، ويقوم هذا الخيار على مبدأ توازن الإرادات بإدامة الاشتباك والتحديات ا
مع العدو واستنزافه من أجل خلق نوع من توازن الرعب يعوض اختلال ميزان القوى، لهذا جعلت 

 على ضرب استراتيجية الخصم بنقل المعركة ةالقدر قوة ردع تستند إلى يةالاستشهادمن العمليات 
 عبر الضربات الاستشهادية النوعية التي استهدفت بشكل أساسي أهدافاً عسكرية صهيونية ،ليهإ
 ). 2008عمر، (

،  وما تضمنتها من حلول لسياستها الرافضة لمسار التسوية وبالتحديد اتفاقات أوسلوطبيقاًوت
لسعي لتصعيد حدة ، وااتجهت الحركة نحو العمليات الاستشهادية داخل اسرائيل في محاولة لإفشالها

بالالتزامات المنصوص عليها في  متعهدة السلطة سيما وأن ؛سرائيل والسلطة الفلسطينيةالتوتر بين إ
 أي عناصر مسلحة بمعاداة اسرائيل من داخل أراضي منعب أن تقوم السلطة ؛وبالخصوصأوسلو 

  .الحكم الذاتي

دثته المعارضة إلا أنها لم تستطع وبالمجمل فقد رأى باحثون أنه على الرغم من الزخم الذي أح
بشكل إسقاط بنوده أو منع تنفيذ تطوره، " الإتفاقات"تعبئة الجماهير الفلسطينية وتحريك الشارع ضد 

  . )2007برهم،  (كما أنها لم تستطع طرح البديل العملي في ظل التوازنات الإقليمية والدولية
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 الانتخابات وتداول السلطة في أيديولوجية الجهاد :المبحث الأول .1.5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المجلـس    أقـر  قـد ف ،1994 م عنه إعلان المبادئ الموقع في واشنطن عا       ضتمخّنظراً لما   
     1993) أكتوبر( تشرين أول    12 – 10قدت في تونس يوم     المركزي الفلسطيني في جلسته التي ع ،

 مستضيفاً في ذلك اعتبار السلطة الفلسطينية امتداداً لمنظمة التحريـر فـي             سطينيةقيام السلطة الفل  
ة، وعلى الرغم مما عارضته فصائل       وأن المنظمة هي المرجعية التنظيمية والسياسية للسلط       ؛الداخل

 أن تلك المعارضة لم تمنع قيام السلطة         إلاَّ ا فصائل منضوية تحت لواء المنظمة؛     المعارضة بما فيه  
  . )2007برهم،  (الفلسطينية واستمرارها في طريق التسوية

  ومشروعها الوطني على حركـة الجهـاد       ف.ت.مالتحدي الذي فرضته     أن   النعامييرى  و  
سلطة (السلطة الفلسطينية والعلاقة بحجم وثقل التحدي الذي فرضته  يكن في الموقف  لم،الإسلامي

 تطبيق  إبان التحديبدأ  ، حيث   قطاع غزة والضفة الغربية    قيمت في  التي أُ  ،)الحكم الذاتي الفلسطيني  
ده الـسياسية   بكل أبعا الداخلي الواقع إنطلاقاً من، تماماً مختلفاً يأخذ طابعاً أوسلو على الأرض اتفاق

صالح النعـامي،  ( للقضية الفلسطينية والديني  البعد التاريخي   إلى   وصولاً   ،والاقتصادية والاجتماعية 
على  الإسلاميةوالحركة    الإسلامي وأصبحت حركة الجهاد   )، اتصال شخصي  2009) يوليو(تموز  

  .عهدهما  كانتا عليه في سابقعما  تماماًاًقع مختلفاو م أما،موجه العمو

وإن سمحت بإقامة حكم ذاتي وسـلطة فلـسطينية          ؛بمجملها  السلمية  التسوية اتفاقيات أن   بيد
فإنها حملت بين طياتها عدم إمكانية إقامة دولة مستقلة بـسبب            ؛وإجراء أول انتخابات سياسية عامة    

تفاقيـات نفـسها للتـأويلات والتفـسيرات        ، وخضوع الا  غياب العوامل الأساسية المتعلقة بالسيادة    
 الأمـر الـذي     ،لما أكتنف النصوص من غموض وتلاعب من قبل الجانب الإسرائيلي          ،تضاربةالم

  .)1994أبو عمرو،  (كرس الإحتلال بمعنى آخر

كـون  تيجب أن    ؛آلية سلمية للتداول على السلطة     ك نتخاباتالإنجاح  ن  إف ؛واضحوعلى نحو   
والذي من   تور وتلزم الجميع،  باتفاق القوى السياسية على ثوابت ومرجعيات منصوص عليها بالدس        

 تتعلق بالإجماع الفلسطيني العام المرتبط بأبعـاد القـضية          ، الاتفاق على ثوابت مصيرية    شأن ذلك 
مفهوم الـوطن والدولـة والهويـة        وما يعقبها من     ،الاحتلالالفلسطينية وطبيعة الصراع مع دولة      

 السلطة  عندما تنتقل  أنه   م أبراش ومردود ذلك وحسب إبراهي    ؛الخ...  والمقدسات   والحقوق الوطنية 
 بل لا يـشعر     ،تحدث تغييرات جذرية تمس ثوابت الأمة     مجالاً أن    يجب ألا تخلق   ؛ لأخر من حزبٍ 

 المتنافسة  الفلسطينيةالقوى السياسيةويرى أبراش أن واقع  ؛ث تغيير في حياتهالمواطن العادي بحدو
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 الأمـر الـذي   ، إلى آلية انقلابية فيهانتخاباتوبالتالي تتحول الا مختلفة حول الثوابت والمرجعيات،   
 السياسي الفلسطيني ن تحل الانتخابات أزمة النظام      أ من    بدلاً ؛يدخل النظام السياسي في أزمة عميقة     

  ).، اتصال شخصي2009) سبتمبر(أيلول إبراهيم أبراش، (

لانتخاب ، 1996 )يناير(كانون ثانٍ  20التى عقدت في  الأولىللانتخابات الفلسطينية  والمتتبع
 نشوء نظام سياسي    يه من أدت إل يلحظ ما   ،   عضو للمجلس التشريعي   88 و ،طينيةرئيس للسلطة الفلس  

 يـوفر  ،لقيام نظام سياسـي فلـسطيني شـرعي        ،"فتح"المتمثل في حركة    واحد  ال ذو قطب الفصيل  
 نحو الديمقراطية    تحول فلسطيني   فرصة للبدء بعملية   وأتاحتمرجعية لعملية بناء الدولة الفلسطينية،      

  .)، اتصال شخصي2008) نوفمبر(طلال عوكل، تشرين ثانٍ ( المحاسبةونظام المساءلة و

 حركـة حمـاس والجهـاد       :ن مجموعة من الاتجاهات السياسية مثـل      أالذكر  ومن الجدير ب  
 وقتـذاك    غالبيته كانالشارع الفلسطيني    مطلب أن   على الرغم  ؛دعت لمقاطعة الانتخابات  سلامي  الإ
استطلاع للرأي  وفي ذلك يظهر     النظام السياسي الجديد،  بنية  د أن يشارك الكل الفلسطيني داخل       ؤيي

أي مـا   غالبية من الفلسطينيين     أن   ؛جري قبل موعد الإنتخابات الأولى بعام تقريباً       أُ م الفلسطيني العا
، فلسطينيةالفي السلطة   مشاركة حماس وقوى المعارضة الفلسطينية الأخرى         أيدوا قد% 75نسبتهم  

من % 17.8 وعارض هذه الفكرة     ،أي القبول بمناصب وزارية والدخول في أجهزة السلطة المختلفة        
 تفاق االموقف من   وكان ذلك بالتزامن أيضاً مع استقصاء التوجهات حول          ، استطلاع آرائهم  الذين تم

هم معارضـتهم  مـن % 17من الناخبين تأييدهم لاتفاق أوسلو، بينما أبـدى   % 50 أبدى    الذي أوسلو
 )ديـسمبر  (، كـانون أول   استطلاع للرأي  (فكانوا بين التأييد والمعارضة   % 33 للاتفاق، أما الباقي  

1994(.  

 إلـى    الفلـسطينية   التأييد الكبير لفكرة مشاركة المعارضة في السلطة       ح محللون أن  رج وقد  
لـصراع الـداخلي    حل ا ل  بديلاً نتخابات لربما تكون  في مقدمتها أن الا     جاءت ؛مجموعة من العوامل  

 وكذلك طريقة لمعارضة السياسات من داخل المؤسسات الوطنيـة          ،ووسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية   
 نظـام سياسـي   داخلوقتذاك  حركات المعارضةدمج  واضحاً أن مسألة    كاننه  فإوعليه   ؛الموجودة

تحقيق الاسـتقرار    ل الأمثل وطنياً هو الطريق    ،فيهديمقراطي تشارك فيه أو تكون معارضة شرعية        
 تدفع بنفسها إلى الـصراع      تلك التنظيمات بتشعباتها قد   وبغير ذلك فإن     ؛وقتذاك الفلسطينيالسياسي  

  .والحروب الأهلية

 المـشاركة  رفضت   يالت،  "الإسلامي الجهاد" حركة   أيديولوجية و  فكر و  موقف بخلافوذلك  
قبل   ؛التشريعيالمجلس الوزارية، أو والتشكيلات   سواء في الهيئات    الفلسطينية في السلطة بالأساس  
حـتلال الجـاثم علـى أرض        مـن الا   تحررال فيإنجاز المهمة الأساسية    " بـ   تهصفو ما   أن تحقق 
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 أي  بذريعة أنه لا يوجـد ؛ إلى حزب سياسي الحركة ، في حين لا يمكن الحديث عن تحول       "فلسطين
 تؤمن بمبدأ تداول السلطة،     "لإسلاميالجهاد ا " على الرغم أن أدبيات      مبرر لذلك طالما هناك احتلال؛    

، 2009) مـايو (محمد الهندي، آيـار     (من منطلق إيمانها بأهمية الشورى وما يتبع منها في الحياة           
  .)اتصال شخصي

 والنظام الـسياسي    ساسي في العمل السياسي الفلسطيني     طرف أ   أنها حركة الجهاد ولا تنفي   
 ـ  تؤدي إلى   برأيها  لتي  االعملية السياسية   باستثناء واقع   الفلسطيني،   سات أوسـلو   الانخراط في مؤس

 أبعاد  في مواقفها القائم على    اجتهادها الخاص     والواضح أن لهذه الحركة    ؛ودخول المجلس التشريعي  
 حمايـة   : محددة أهمهـا   غايات ل الاحتلال ةدولمن قبل   الفلسطينية وجدت    أساسها أن السلطة     ؛عديدة

طـلال  (  أو الدفاع عن الـشعب الفلـسطيني       ، الفلسطينية الأمن الإسرائيلي وليس لتحصيل الحقوق    
  .)، اتصال شخصي2008) نوفمبر(عوكل، تشرين ثانٍ 

 موازين قـوى     إلى أن  ؛أيضاً في تحليلاتها  الجهاد الإسلامي   حركة  وفي ظل موقفها تذهب     
 النظام  المستند إلى موقف)اتفاق أوسلو(تفاق إعلان المبادئ في ظل الها يسمح أن  لا يمكن المقاومة

لو  حتى    بالسيطرة على مؤسسات السلطة    ، تحت أي ذريعة ديمقراطية أو خلافها      والإقليمي والدولي   
وستغرق ن حركات المقاومة ستحارب بكل قوة،  وأ؛نتخابات الديمقراطية ونزاهتها بوابة الاعبر أتت

 النجـار، آذار إبـراهيم  (  الفلـسطينية المقاومةمشروع في صراعات جانبية ستلحق الضرر البالغ ب  
غير واقعيـة    الانتخابات  أن أيضاًالحركة  خ في اعتقاد    وما رس ،  )، اتصال شخصي  2009 )مارس(

 وتـرى أن أي     وفلسطيني الشتات؛  1948 لأنه يستثني فلسطيني الأرض المحتلة عام        ؛وغير ممكنة 
براهيم النجار،  إ( نظام سياسي في الدنيا يمكّن كل أفراد ومواطني البلد أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم            

  ).، اتصال شخصي2009 )مارس (آذار

 فـي  مهمجزء هو رى أن احترام الرأي الآخر  حركته ت  إن" : آخر، يقول نافذ عزام    تعبيرٍبو
الجهـاد  "لهـذا تـرى     ،  )، اتصال شخـصي   2009 )أغسطس (نافذ عزام، آب  (" المسيرة الإنسانية 

 واحترام وجهات النظـر الأخـرى فـي         ،عانت كثيراً من غياب مبدأ الحريات     قد   نفسها" الإسلامي
سطينية على مدى الثلاثين عاماً الأخيرة، وبقدر ما تختلف الحركة مع قـوى وفـصائل               الساحة الفل 

 تصادر حق من تختلـف      ترى ما يدفعها إلى أن    لا أنها   إلاَّ ؛يدة داخل المجتمع الفلسطيني   وشرائح عد 
 واحد   أن تتصور بأن الحياة تبنى على رأيٍ        والدفاع عنه بحرية ولا يمكن     ؛معه في التعبير عن رأيه    

  ).، اتصال شخصي2009 )أغسطس (نافذ عزام، آب( واحد أو اجتهادٍ

 بمرونة مـع مـسألة      تعاملتا الجهاد الإسلامي وحماس     : حركتي نأ؛  وليد سالم بينما يلاحظ   
 مـا  لباًحيث غا،)2000سالم، (الديمقراطية على عكس حزب التحرير الإسلامي الذي يعتبرها كفراً       
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نجد اقتراب حركة الجهاد الإسلامي من حركة حماس والتنظيمات السياسية الفلسطينية ذات الطـابع      
، ورغم ما ورد من حـديث للواقعيـة التـي تتبناهـا             )1996عبد الستار،   (  واحد العلماني في آنٍ  

 ـ إلاَّ ؛المعارضة الإسلامية  أبـو بكـر،   (ة  أنها تبقى على بعد معين من الانغماس الكامل في الواقعي
سـليم  " (إن الإسلام ليس هو الديمقراطية، والديمقراطية ليست هـي الإسـلام          " حيث يقال    ؛)2004

  ).1995منصور، و

 ة حركته انتخابـات   قاطع م ؛ الإسلامي  القيادي في الجهاد    داود شهاب  يفسر أخرى   من جهةٍ 
 أو الاعتـراف    ،همعامل  والتع أوسلو   تفاقلافي الأساس    ها رفض سببكان ب  بأنه السلطة الفلسطينية 

  مع المشروع الوطني وأولويات القـضية الفلـسطينية        تعارضاًالحركة   ارى فيه تالذي   بمشروعيتها
  ).، اتصال شخصي2000 )سبتمبر ( أيلولشهاب،داود (

لم تقف عثرة أمام إجراء الإنتخابات سالفة الذكر  أن تلك المواقف ؛سجلفي حين يمكن أن ن  
حكم أن الأغلبية الجماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت ميولها            ب ؛1996 عام   الفلسطينية

عائد لوطنه وسط   ل في القائد الوطني ياسر عرفات ال      وقتذاك تتجه نحو تأييد معسكر السلام، والمتمثّ      
 وهنـا  ؛)، اتصال شخـصي 2008 )ديسمبر (كانون أول إبراهيم أبو النجا،  (التفاف شعبي عريض    

 حول ،1996نتخابات الفلسطينية الأولى عام  استطلاع للرأي عشية الا   اء في   ما ج ظهر   أن ن  بوسعنا
 فإن الفلسطينية؛المعارضة الفلسطينية لمقاطعة الانتخابات فصائل   كان هناك دعوة من قبللو إذا ما
بـأنهم  % 57.3 قـال  بينمـا    ؛بتلـك الـدعوة   سيلتزمون  أوضحوا بأنهم    ينمن الفلسطيني % 26.4

بأنهم ليس لديهم رأي حـول      % 16.3ح   وصر ؛ابات برغم الدعوة للمقاطعة   سيشاركون في الانتخ  
 حيث أن   ؛ بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة لهذا الموضوع         ولم يكن الفرق كبيراً    ،الموضوع
% 24ح بـذلك    ا صر  بينم ؛حوا بأنهم سيقاطعون الانتخابات   صرالغربية  من سكان الضفة    % 27.9

 . )1994 )ديسمبر ( كانون أول،ع للرأياستطلا(  غزةمن سكان قطاع

 كنا نتفهم موقف حركة الجهاد الإسلامي في" : أسامة الفرا يقول؛تعليقاً على ما سبقو

 على اعتبار أن المشاركة يمكن لها أن تفرض على الحركة بعض ؛السلطةفي رفضها المشاركة 
شارحاً في ذلك أن هذه ؛ "ها وتحاول أن تنأى بنفسها بعيداً عن تعقيدات؛المواقف التي ترفضها

بل جاء من نتخابات التشريعية السابقة بالثوب الديني، الا  لم تغلف رفضها المشاركة فيالحركة
ر  تتحج وألاَّ؛وبالتالي من حق الجهاد الإسلامي أن تعيد النظر بسياستها ؛المنظور السياسي البحت

ت المصلحة الفلسطينية تتطلب دخول  وإن كان؛التي تجافي الحقيقة والواقع عند بعض المواقف
 فالمصلحة ،"منظمة التحرير الفلسطينية"مؤسسات البيت الفلسطيني الجامع   الإسلاميحركة الجهاد
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أسامة الفرا، (فلسطينية نتخابات الة إعادة النظر في المشاركة في الاعليها ضرور ذاتها تفرض
  ).، اتصال شخصي2008  )يناير (كانون ثانٍ

نحن كحركة إسلامية لن نفرض على أحـد        " : إبراهيم النجار  يقولداول السلطة   بالنسبة لت و
 ناارحو حكمنا فلن يكون     ؛ و  وسنترك دائما لصندوق الإقتراع أن يختار من يحكم        ؛ يريد الإسلام  ما

 أن ندعو النـاس     ؛ بالحجة بالعقل والمنطق لأن رسالتنا كمسلمين للعالم كله         إلاَّ ؛مع المخالفين لنا  
 إبـراهيم النجـار، آذار     ("لام بالحجة والمنطق وبعدها يكون الناس أحرار فيما يختارون        إلى الإس 

  .)، اتصال شخصي2009 )مارس(

 خـوض    وفي العديد مـن المناسـبات      اضطرت  الإسلامي ن حركة الجهاد  ؛ فإ وفي الحقيقة 
حددت ، و"وأوسل" وما نتج عن اتفاقات ، المتعلقة بإفرازات قضايا التسويةمناقشات حول المشروعات

 لا تمثل الشعب الفلسطيني وليست      على أنها  ؛فلسطينيةلموقفها من السلطة ا    الجهاد الإسلامي    حركة
 هأنعلى اعتبار   فلسطينية؛  لم مع السلطة ا   صدالبت نفسها ا  جنّ وفي الوقت ذاته  مؤهلة للتحدث باسمه،    

 كما وتعتبر ؛)1993مي، الشا ( ويدفع إليه عبر كل سياساته وضغوطاته،الاحتلال له من قبل مخططٌ
 الاحـتلال   عجـز  بعـد أن     ؛قطع الطريق على الحركة الإسـلامية المجاهـدة       لت  السلطة جاءت  أن

  . الأولىةنتفاضالاالإسرائيلي عن إجهاضها أو إجهاض 

 قـد   ، مسألة وجود سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غـزة           منالمواقف  ولعل  
 كون أن حركة الجهاد تهتم بالعمل النـضالي         ؛ يومي في الميدان   أفرزت تحدياً كبيراً ومحك لصدام    

علـى  و يست مرحلة بناء نظام سياسـي مـستقر؛       ول" مرحلة تحرر وطني  "المرحلة    وترى المقاوم،
 في ذلك أن المقاومة مـصدر  واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي  الجميع أن ينخرط فيه أو يلتحق به؛      

  .س خطابها ونشاطها على مواجهة ومقاومة الاحتلال فقطشرعية وجودها، وعليه عملت على تأسي

وجسمها المركزي كان داخـل  الإسلامي أن الوجود الرئيسي لحركة الجهاد   ويرى محللون
 إليـه أمام ما انتهـى       لوجه وجهاًو ميدانياًفي تلك المرحلة     أمراً وضعها ،  فلسطين ولم يكن خارجها   

السياسي فحـسب، بـل شـراكة        وليس في المستوى   سلطة حكم ذاتي،     إقامةالمشروع الوطني من    
  ).2004شبكة فلسطين للحوار،  (مجتمعية على كافة المستويات

لت  وبعد أن بـسطت نفوذهـا وتـشكّ        ؛ الأراضي الفلسطينية  الفلسطينية ومع دخول السلطة  
، وهـي   تشكيل حزب سياسي  مؤسساتها المدنية والعسكرية، رفضت حركة الجهاد الإسلامي القيام ب        

 وترى بأن هذه الخطوة غيـر       ؛نه يمكن استيعابها سياسياً   بأ انطباعاً  لا تريد أن تعطي    تلك؛ اهابدعو
د لحركة إلى حزب سياسي؛ بحيث لـم تُـر         ولا توجد أية عوامل تساعد على تحول ا        ،سابقة لأوانها 
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جد نه لا تو  نحن نرى أ  : الحركة أن تستنفذ أهدافها ووسائلها كحركة تحرر وطني، ويقول نافذ عزام          
 وأن يكون هناك سـيادة      ؛استقرار سياسي وأمني  فترض أن يكون هناك      وي الظروف المناسبة لذلك؛  

أن "ن نافذ عـزام   ويبيلة حقيقية لكي تكون الظروف صحيحة؛ وأن تكون هناك دو ؛فلسطينية حقيقية 
ن  وأحيث تؤمن أن الصراع لم ينته مع إسـرائيل؛  ب؛هذا الأمر غير موجود في الوضع الفلسطيني      

 لذلك لا نرى أن الوقت قد حان بعد لتحـول           د؛الأهداف التي وضعتها الحركة لنفسها لم تتحقق بع       
، اتـصال  2009) أغـسطس (نافذ عـزام، آب    ( "حركات المقاومة إلى أحزاب سياسية رسـمية   

   .)شخصي

 بالتالي عن المـشاركة فـي الـسلطة         أيضاً أية ترتيبات تنتج عن أوسلو؛     في حين رفضت    
 على اعتبار أن الاتفـاق باطـل        ؛ التشريعية أو التنفيذية أو القضائية     :ة ومؤسساتها، سواء  الفلسطيني

  ).2008عمر، (وغير شرعي ولا يمثل مصالح الشعب الفلسطيني 

 فـي معـرض      ؛فيصح كر سالفاً  يكشف فتحي الشقاقي في حوارٍ       وفي سياق مغاير لما ذُ    
 الـشقاقي،  (: بـالقول  أجـاب  حركة سياسية،    ها تتجه نحو إنشاء    على أن حركته يبدو أن     سؤال نص
1994(  

 ولكن لم نصل بعد إلى النقطة التي تسمح لنا أن نعلن غـداً              ؛هناك كلام كثير حول هذا الموضوع     "
نحن لا نريـد أي  :  ولكن الأمر يتم في السياق التالي     سياسية أو حزب سياسي داخل فلسطين،     عن جبهة   

 وطالما أننا لا نريد الصدام والـصدام المـسلح          ؛نية الجديدة شكل من أشكال الصدام مع السلطة الفلسطي      
خطأ، يصبح المطلوب منا تكثيف نشاطنا السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي في مناطق سـلطة الحكـم                 

وهذا يدعونا إلى التفكير في إنشاء تكتل إسلامي ـ ا الجهادي، الذاتي، ولكن طبعاً ليس على حساب خطن
 والمعـارض للاتجاهـات الـصهيونية    ، الدور السياسي المعارض للتـسوية وطني ـ شعبي يقوم بهذا 

هناك حـوارات تقـوم الآن داخـل       لحكم الذاتي من دون التصادم معها، و      الموجودة حالياً داخل سلطة ا    
من القوى الوطنيـة حـول      " حماس"أو غير   " حماس" حوارات مع أصدقائنا في      ،الحركة حول آلية ذلك   

 ما زالت أمامنا عقبات وأسئلة كثيرة ليس لدينا أجوبة ؛ ولكن حتى الآن لخا ... طبيعة هذا الإطار وشكله   
  ."عليها بعد

زالت لا  أنها الإسلامي  تعتبر الجهادح؛وفي مناسبات عدة وكما ورد على لسان رمضان شلّ       
ل ضرورة وطنية، وضرورة إسلامية، وضرورة جهادية، وضرورة إنسانية، في إطار الإبداع            تشكّ

بفعل ، في حين و   )2004عامر وبسيسو،   (ية السياسية التي تثري مسيرة النضال الفلسطيني        والتعدد
 فإنها ترفض أي نوع     وضعها لنفسها منذ منطلقات نشأتها؛    ما تتمسك به الحركة من ثوابت ومبادئ        

منذ البدايـة    أو الاعتراف به، لهذا السبب ترفض الجهاد الإسلاميمن الحلول مع الكيان الصهيوني  
 تعطـي شـرعية    معتبرة في ذلك أنها قد    ؛   أو بمشروعيتها  لاتفاقات التي توقعها السلطة   عتراف با الا
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 وتتنازل عنهـا    الشعب الفلسطيني، ط في حقوق    ، ومن جهة ثانية تفر     على أرض فلسطين   للاحتلال
  .)2009الشامي،  ( من أحد ولن تأخذه لأنها لم تأخذ تفويضاً؛وهذا ليس من حقها

 على تقديرات الحركة اًبناء تأتي   بأنها ؛كالتهدئة مثلاً الأخرى  ات السياسية    الخطو وتنظر إلى 
 وفي الوقت الـذي تـشعر فيـه         ؛لشعب الفلسطيني وتحليلاتها للواقع السياسي وبما يخدم مصلحة ا      

الحركة بأن مثل هذه الخطوات تتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني وتضر بمـستقبل جهـاده               
  .تتخلى عنها فإنها سرعان ما ؛وقضيته

ل ذراع أمني بيد الاحتلال يحفظ      واعتبرت الحركة أن وجود سلطة فلسطينية يعني أنها ستمثّ        
 تلـك  إزاء مواقفها  الحركة   ضت تعر ذلكولى حساب الشعب الفلسطيني،     أمنه، وأمن مستوطناته عل   

ما وقـع    ك ، من الصدام المسلح في بعض الأوقات      يخلُ ولم،   السلطة لأشكال مختلفة من الصدام مع    
 اعتقـالات   ، كما أخذت المواجهة أشكال القمع المختلفة من       بمدينة غزة  إبان أحداث مسجد فلسطين   

  .وإغلاق مؤسسات

 هو لغة التفـاهم مـع        كان الحوار أن    إلاَّ ؛حركةللمواقف   من   ذكرهعلى الرغم مما سلف     و
حوارات ميدانية من   رجم ذلك كضرورة المصلحة العليا للشعب، عبر إجراء         ، وتُ فلسطينيةلالسلطة ا 
 ومـن   ؛)2008عمر،  (سلطة وفك الاشتباكات في الميدان      ب الصدام مع الأجهزة الأمنية لل     أجل تجنّ 

  لا واعتبرت أنـه ؛الفلسطينيةسلطة ال أي حوار سياسي مع المعلوم أن حركة الجهاد كانت ترفض

دون  يـة للحيلولـة   الواقع بإجراء حوارات ميدانالأمر  وقبلت بحكم،جدوى من قيام حوار سياسي
  .الصدام مع السلطة، مع نفيها لأية صفة سياسية لهذه اللقاءات الميدانية

فتحي لأمين العام لحركة الجهاد     لحديث   ما ورد من      من بين المشاحنات الصحافية    ونرصد
 رئـيس   ياسر عرفـات    الحوار مع   حركته رفضحول  ،  1994 )يونيه (حزيران 22الشقاقي، في   

 فيه الرئيس عرفات أنه لا يرغب في محـاورة الحركـة          يقول  في الوقت الذي     ؛السلطة الفلسطينية 
 :ليجيـب الـشقاقي   ،  اللبنانية "السفير" وذلك حسب نص السؤال الموجه من مراسل صحيفة          ،أساساً

  )1994الشقاقي، (

قائد (وهو أرسل إلى هذا المكتب وفداً تلو الآخر          - لم يقل أبداً أنه يرفض الحوار معنا         الرئيس عرفات " 
 حوار مع حركة     وقال في حديث صحافي نشر قبل أيام أنه في         ؛نصر يوسف كان من الذين أرسلهم     ) الشرطة

سل ياسر عرفات مرات عديدة إلى هذا المكتب وكنا نقول لهم نحـن لا              جاءت ر " : ويتابع   ".الجهاد الإسلامي "
رفات، نحن غير مستعدين لفـتح       لكن مع ياسر ع    ،نمانع من الحوار مع شخصيات نقدرها بصفتها الشخصية       

بل إنهـم اتـصلوا بنـا قبـل          ؛سل هذا منطقنا الذي كانوا يعودون به دائماً على الرغم من تكرار الر            ،حوار
 الاتصال بنا هنا وقالوا إن ياسر عرفـات          ثم وار؛ ليطلبوا منا فتح ح    تحديداً من طرف ياسر عرفات    أسبوعين  
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 وقلنا إن ؛ ورفضنا أي شكل من أشكال الاتصال بالخارج،ت في الداخليريد أن يفتح حواراً معنا لحل المشكلا    
  ."المشكلات يجب أن تحل ميدانياً بين أصحابها على الأرض

 لم لكنها، وقياداتهامع السلطة  على علاقتهابحذر وحافظت نستنتج أن الحركة  ؛صفة عامةبو  
 قامـت علـى اتفـاق    الـسلطة  مؤسساتأن بوصفها  ؛ رئاسية أو تشريعية انتخابات أيتشارك في   

نتخابات المحلية أمراً جائزاً لأنه لا يكلف أي فصيل الاعتراف  في الاومعتبرةً أن المشاركة  ؛ترفضه
لكنها تجنبت تبني    )، اتصال شخصي  2009) مايو(محمد الهندي، آيار    ( بالضرورة باتفاقات أوسلو  

عبد االله الشامي، أيلـول     ( سرائيلإينية التي وافقت على التسوية مع       موقف عنيف ضد القوى الفلسط    
عمليـات العـسكرية     على تكثيـف      فيه تلعمفي الوقت الذي     )، اتصال شخصي  2009) سبتمبر(

 مثـل   ،حركة والسلطة الفلسطينية  ال إلى مصادمات بين     ت عواقبها أد حتى لو    ،إسرائيلضد  المسلحة  
  إيـصال  لحركة في ذلك تريـد     ا توكان ،1995 )يناير ( وقعت في كانون ثانِ    التي"  ليد تبي"عملية  
وهذا ما سنأتي لـه      ، الأمان  أن تعطيها  يمكن السلطة لا أن تواقيع    ؛مفادهاإسرائيل  لسلطات  رسالة  

   .بالتفصيل في المبحث التالي

 ه لمسألة تداول السلطة؛   وفي رد نافذ عزام في ثنايا مقابلة الباحثة له حول نظرة وفكر حركت              
  الشورى وما ينبع عنها في الحياة؛      سلطة لأنها تؤمن تماماً بأهمية     أن الحركة تؤمن بتداول ال     أوضح

وترى أن احترام الرأي الآخر جزء هام في المسيرة الإنسانية، وقاعدة ضرورية لإستقامة الحيـاة،               
على ما عانته الساحة الفلسطينية من غياب الحريات واحترام وجهات          ذاته  ج في سياق الحديث     وعر

ختلف مع قوى وفـصائل وشـرائح        لكنه يقول قد ن    ،ار الثلاثين عام الأخيرة   النظر الأخرى على مد   
 عن رأيه والدفاع عن الحرية؛     لكننا لا يمكن أبداً أن نصادر حق من نختلف معه في التعبير              عديدة؛

 )أغـسطس  (نافذ عـزام، آب   ( بني على رأي واحد واجتهاد واحد     ولا يمكن أن نتصور أن الحياة تُ      
  .)، اتصال شخصي2009

حقيقـة   هو تجاهله    ، عزام نافذمعرض حديث   في  ولكن ما يضع هنا من تساؤل وإستفهام        
، المصادمات الفكرية الواقعة ما بين حركته والتيارات السياسية الأخرى التي تبنت خيار التـسوية             

 تـصدت ت في فكرها خيار التسوية السياسية مع دولة الإحتلال، بينمـا            على اعتبار الأخيرة ارتأ   
من خلفه، واتفاق أوسلو  من أجل إسقاط ،عبر وسائل عديدة وصلت حد التصادم مع السلطة    الحركة  

 صـلبة  حركة الجهاد من مواقـف  ما تحملهاد سياسيون إلى  يرجعه محللون ونقّ  ولربما هذا المحك    
صـالح  ( "لا تنازل ولا تفريط فـي الحقـوق       " : تحت شعار  وثابتة من مشاريع السلام في المنطقة     

  .)، اتصال شخصي2009) يوليو(ز النعامي، تمو
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 السلطةمع  الاحتواء والمواجهةحركة الجهاد بين : المبحث الثاني .2.5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 حركـة    وجـدت  ،1994 اعتباراً من عام   الأمنيةأذرعها   الفلسطينية ة السلطة  أجهز ليتشكمع  
  إبان  من انتقادات لها   ف.ت.م قيادة   هته  ما وج خاصة بعد  حرج، وب   في وضعٍ  نفسها الجهاد الإسلامي 

 ،" الـوطني  المـشروع إنجـاز "قطع الطريق علـى    ها بمحاولة   امواتهمواصلة عملياتها العسكرية،    
  .ستحقاقات المرحلة النهائيةاالتزاماتها وتهرب من لل حتلاللاسلطات الالذرائع بإعطاء و

قوى الوطنية  على كافة ال  "بأن   ؛لإسلامية بالقوى وقد دعا مفكرون سياسيون إلى دمج الحركات ا       
 حتى في الحالات القليلة التي يحجم فيها ذلك،         ،تجاه إقحام الدين في السياسة    والتقدمية أن تدفع با   

أعداد كبيرة من المؤمنين إلى ساحة العمل السياسي والوطني من ناحية، ومن " جر"وذلك من أجل 
سية الدينية والحركات الأخرى في الحلبة السياسية، وفـي         الصراع بين الحركات السيا   أجل حصر   

  ).1990البرغوثي، " (الفعل الوطني المناهض للاحتلال

 :احتواء حركتـي  في   محاولات سلطته    ،1995وتكشف تصريحات للرئيس ياسر عرفات عام       
 ـ     ...لقد عرض عليهم ذلك     : " الجهاد وحماس، ويقول بين ثناياها ما نصه       ض  بينما كان رد من بع

ء، أمـا   قياداتهم بنعم، وبين التحريم من بعض القيادات الأُخرى، وحتى الآن لم يتفقوا على شـي              
 وهم كتائـب الأقـصى بقيـادة        ، فبعضهم موجود معنا في داخل السلطة      بالنسبة إلى حركة الجهاد   

 أميرهم فايز الأسود، وبعضهم الآخر يعارض مثل فتحي الشقاقي الذي علاقته الأساسية مع إيران             
  .)2005عرفات، ( "معروفة

 من التقارب بينها وبين الحركـات       وكان ذلك بالتزامن مع قيام السلطة بالعمل على إحداث نوعٍ         
فضلاً عن  ،التيار الإسلامي المتدينأنصار  من الإسلامية بشكل عام، في محاولة لاحتواء من أمكنها 

 قـادة الحركـة     عـض السلطة مع ب   تفاوض   والتي من بينها إبان    ،الانشقاقات التي أصابت الحركة   
االله الشامي والذي خرج من المعتقل ليعلن تخليه عن الخـط          المسجونين في سجونها مثل الشيخ عبد     
 ويرى باحثون في غضون هذه المرحلـة        ،)2005عسيلة،   (المتشدد الذي كان ينتهجه التنظيم آنذاك     

 وبينت أن حماس    ؛1990لعام   إلى تمثيل حماس في المجلس الوطني منذ ا        سعت منظمة التحرير  أن
 أن لحمـاس سـتة   ؛ مراراًورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات جزء منها، وأوضح رئيس السلطة 

حيـدري،   (مقاعد في المجلس الوطني ومقعدان في المجلس المركزي وهي تطالـب بعـدد أكبـر              
1993(.  



 99

القرآنيـة  كانت تصريحات الرئيس ياسر عرفات لا تكاد تخلـو مـن الآيـات                آخر وفي وجهٍ 
 والإشارة الدائمة إلى العالم الإسلامي علـى أنـه العمـق            ؛والاستشهاد بها، وأحاديث السنة النبوية    
  ).2004عز الدين، (الإستراتيجي للشعب الفلسطيني وثورته 

أن السلطة الوطنية لا تستطيع أن تنسلخ مـن جلـدها، وهـو             : "لقولويذهب فتحي الشقاقي ل   
 ماذا يتوقع أن تتبنـى    وبالتالي وتر سياسات النظام العربي الرسمي؛     التوجه العلماني واللعب على   

 هل ننتظر أن تتبنى الإسلام وهي تخضع للنظام الأميركي، فالسلطة سـتعلن نظامـاً               هذه السلطة؛ 
 وهم يظنون أنهم يفتحون بذلك أبواب الدعم الـذي لـن       حتى يكسبوا ود الغرب؛   ) علمانياً (تغريبياً

  .)2004الشقاقي، " (رتماء في الحقبة الإسرائيلية بقدر الا إلاَّ،يأتي

توجه أصابع الإتهام لرئيس السلطة الفلـسطينية ياسـر   الإسلامي وغالباً ما كانت حركة الجهاد      
 وأنه يريد استغلال الحركات الإسلامية لتمريـر     حاولة خلق الشقاق في صفوف الحركة؛      بم ،عرفات

 أن الحركـة   إلاَّ؛ ومن وسط تلك المحـاولات ،)2008عمر،  (الحلول السلمية والمشاريع التصفوية     
 سابق بقطع علاقتها   كانت متشددة على نفسها من التعامل حتى مع منظمة التحرير، وقامت في وقتٍ            

ح، شلّ (مع سرايا الجهاد الإسلامي لخوفها من العلاقة مع التيارات الوطنية والعلمانية حسب اعتقادها       
السابق، فتحي الشقاقي اللقاء مع الرئيس أبو عمار بعد إبعاده إلى           ، فيما رفض الأمين العام      )2006

  ).2008عمر، ( رغم لقائه العديد من كوارد حركة فتح ،خارج الوطن

وكانت الحركة ترى أنه ومن غير الممكن إجراء أي حوار سياسي، ليس بسبب تعنت الطرف 
 ومن الصعب وجود قواسم ،ختلفاً تماماًبرنامجاً م) وحسب اعتقاد قيادييها( بل لأنها تملك ؛الإسلامي

، من إجراء أي لقاء لنزع فتيل الصدام في الأرضلديها لا مانع و ،مشتركة في المستوى السياسي
 ومسألة حمل السلاح في ،كمعالجة قضايا المعتقلين والأحكام الجائرة التي تصدر من دون أدلة

مستمرة ما بقي  الجهادية  العمليات أنإلاَّ ؛الصدامب الناس المسائل الميدانية التي تجنّ" :الشوارع، أي
وإن كان النمط ؛مفتوحة في كل الاتجاهات ستبقى  الاحتمالات الجهادية رأت الحركة أن وتلال؛الاح

  .)1995الشقاقي،  ("الاستشهادي سيصبغ المرحلة المقبلة

كانت تدعو ي التمحاولات لكن لم يمنع ذلك من تسجيل مواقف وحدويه في بعض الأحيان كال
بوضوح في المحاولات لك ت  وتجلت، ومختلف القوى والفصائلالفلسطينية لوحدة بين السلطةل

 غزة ورام االله الداعين للوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، وعشية ذلك أكد ممثلو القوى :مؤتمري
 أنهم  إلاَّ؛يليوقتذاك تأييدهم ودعمهم ومساندتهم للسلطة في موقفها الرافض للابتزاز الإسرائ

حركة : (هي ستة فصائل ضم ،1997) سبتمبر( أيلول 28  بتاريخأصدروا فيما بعد بياناً سياسياً
، حزب الخلاص الوطني "حماس"الجهاد الإسلامي في فلسطين، حركة المقاومة الإسلامية 
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هة التحرير الإسلامي، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جب
ومع الأسف الشديد وفي محاولة واهمة للمراهنة على الموقف الأميركي، لقد ":  قالوا فيه،)العربية

 اتهم و؛"ت السلطة عن هذا الموقف وذهبت بعيداً في الاستجابة للضغوط الأميركية والإسرائيليةتخلّ
دة من التأجيل، في إطار بعد أشهر عديفيما بينهم الحوار  تالبيان ذاته أن السلطة هي من أوقف

بيان القوى ( "سياسة الاستجابة والتكيف الخاطئة للضغوط والابتزازات الإسرائيلية ـ الأميركية
  ).1997الوطنية والإسلامية، 

  التي ظهرتأن المسميات ؛ مقابلتهمتمتمن م  الإسلامي في حركة الجهادقياديينويجمع 
 كان إيجادها ت مجرد يافطات بلا معنى، وأحياناًلم تكن حقيقية وكانوقتذاك لحركات إسلامية 

على مواقفها وسياساتها  وأحياناً للتشويش ،محاولة للضغط على الحركات الإسلامية الموجودة
  تعتمد بشكل أساسيمتفاق أوسلو وإفرازاته، ولم تكن انشقاقات حقيقية، وكانت حد وصفهالرافضة لا

 أعضاء وأنصار  جذب أعداد كبيرة منعتستطك لم الياً وأمنياً، ورغم ذلدعم السلطة معلى 
 وفي اعتقادهم أن أي انتهت؛لسلطة الغطاء عنها انهارت و اترفعأن  ولمجرد الحركات الإسلامية؛

بغض النظر عن  ، تماماً في إيجاد حركات بديلة عن الحركات الإسلاميةستفشل  أخرىمحاولة
  ).، اتصال شخصي2009 )أغسطس (نافذ عزام، آب (الطرف الذي يقوم بها

 أن المسميات والحركات الإسـلامية الأخـرى التـي          تشير إلى  نجد روايات    من منظور آخر  و
فعليـة داخـل حركـة الجهـاد        خلافـات   كون مصدرها   ت قد   ،حاولت السلطة الفلسطينية احتواءها   

 الجهاد الإسلامي في فلـسطين     صحافي لمرشد حركة  وهذا ما جعلنا نتأمل فحوى حديث       الإسلامي،  
 فيه وجود خلافات    أكّد،  1995) يونيه( حزيران   6 في اللندنيةفي صحيفة الحياة    عبد العزيز عودة،    
 إن البعض قرر تجميد نشاطه ودوره؛ أو إن  أوت إلى ابتعاد البعض؛   أد  وقتذاك عميقة داخل الحركة  

 بل   ويوضح ذلك الحديث أن ثمة خلافات داخل الحركة ليست حديثة          البعض يواصل أيضاً صراخه؛   
عـودة،   ( عن الحركة  ، لكن هذه الخلافات لم تصل إلى حد الانشقاق        قصيرةبالبدأت منذ مدة ليست     

1995(. 

" الجهاد الإسـلامي  "باسم حركة    ، بيروت منصدرت   التي حول البيانات تحت علامة استفهام    و
يز عودة في    عبد العز  رد ي ؛"الجهاد الإسلامي " يقول إنه يمثل حركة      كلاهما ؛جهتين مختلفين بل  قِمن  

 واختزال أو اختصار جهاد هـذه الحركـة         ،ليست ملكاً لشخص  " :الجهاد الإسلامي حركة  "ذلك أن   
 يعتبر أمـراً غيـر صـحيح ولـيس          ،وأبنائها لمصلحة شخص واحد أو حصرها في جهة واحدة        

 وأن تـصفى    ؛أنا لا أنكر أن هناك خلافات وأتمنى أن تـزول         : " يقول نفسه ، وفي السياق  "مستقيماً
ولفت في ذلك إلى سيد بركة، وتيـسير     ،"وى داخل الحركة نفسها بالطرق الشرعية والقانونية      وتس



 101

 الأول مؤسس والثـاني     ،الخطيب واعتبرهما ممثلان رسميان وناطقان باسم حركة الجهاد الإسلامي        
  ).1995عودة، (قائد كبير في حركة الجهاد الإسلامي 

أنه منذ تـصاعد العمليـات      يعتقد   ؛فتحي الشقاقي كان الأمين العام لحركة الجهاد       ذلكوبخلاف  
 ؛ أصبح هناك مخطط دولي وإقليمي ومحلي بمحاصـرة الحركـة وضـربها            ،لحركتهالاستشهادية  

 وأعتبر أن هيونية لتصفية القضية الفلسطينية؛باعتبار أنها عائق أساسي أمام المؤامرة الأميركية الص
عوا راية الضجة كانت لهم أسبابهم الشخـصية أو         ما حدث من ضجة يأتي في هذا السياق، الذين رف         

 ويؤكد لا انشقاق داخل حركـة الجهـاد         ،"جهزة السلطة أ" في إشارة إلى     ،مرتبطون بأجهزة أُخرى  
سيد بركة وتيـسير الخطيـب   (من بينهم الإسلامي وكل الذين أشير في وسائل الإعلام إلى أسمائهم   

  .)1995الشقاقي،  (ميهم خارج حركة الجهاد الإسلا ،)ومحمد أبو سمرة

 عودة،عزيز  أي في اليوم التالي من حديث عبد ال،1995) يونيه( حزيران 7 فيوالملاحظ أنه 
مجلس   عناً صحافياًبيان وجود خلافات عميقة داخل الحركة، قد صدر ، والذي أقرهذكرالذي سبق 

وأن الحديث عن  ؛وحدة متماسكة وم أكد فيه أن الحركة؛شورى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
بيان  (الآتيبيانه إلى حركة في المجلس شورى  وخلص ،فتنةال  محاولات لزرع ما هي إلاَّخلافات

  :)1995مجلس شورى حركة الجهاد، 

 أن ؛يؤكد مجلس شورى حركة الجهاد الإسلامي بجميع أعضائه داخل الوطن المحتل وخارجه. 1
 وأن حركة  تقف وراءها أطراف معادية للحركة؛ حديث إفك وفتنةحديث الخلافات ليس إلاَّ

الجهاد الإسلامي متماسكة وموحدة لم يستقل أي عضو من قيادتها، وليس من خلاف بين 
  .أعضاء مجلس شورى الحركة أو أي مستوى من مستوياتها

ليس هناك في داخل الحركة أو في لوائحها وأنظمتها ما يسمى بموجبها مرشداً عاماً، وهذا . 2
طلح يسمع داخل الحركة للمرة الأولى وعلاقة الشيخ عبد العزيز عودة مقطوعة تماماً المص

 إذ استقبلته هناك أجهزة الأمن  منذ عام إثر زيارة قام بها لمصر؛بحركة الجهاد الإسلامي
وقبل ذلك ومنذ العام  لترتيب عودة الشيخ عودة إلى غزة، تأجيلهاالفلسطينية في محاولة تم 

 ونستغرب أن سياسي لا داخل الحركة ولا خارجها؛ لم يكن للشيخ عودة أي نشاط ،داً تحدي1988
  .يصدر عنه كل هذا الحجم من المغالطات وهو بعيد عن الحركة

 من إن محمد أبو سمرة لم يحتل أي منصب قيادي داخل حركة الجهاد الإسلامي في أي يومٍ. 3
 سنوات لأسباب مسلكية 3الحركة قبل  تجميد عضويته بإجماع مجلس شورى  وتمالأيام،

ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة (تنظيمية، فاندفع بعدها إلى تونس للعمل مع جماعة 
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 وساهم في ترتيب  أمن عرفات في تونس وأجهزة أُخرى، كمخبر لأجهزة،)التحرير الفلسطينية
 فصل أبو  وتمة أمن عرفات،جهزة المخابرات وأجهززيارة الشيخ عودة لمصر بالتعاون مع أ

  .ع هو على قرار الفصل بحقه نادماً على جريمتهسمرة عبر لجنة قضائية حاكمته ووقّ

إن سيد بركة يعمل موظفاً في مؤسسة الشهيد التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، . 4
 وعمل 1991حركة عام  ترك القد  وكانبنشاط الحركة من قريب أو من بعيد،وليست له علاقة 

  .ثم اختفت" حزب االله ـ فلسطين"أميناً عاماً لجمـاعة فلسطينية ظهرت باسم 

 ويجري تعويمها ،إن الأسماء المذكورة تعمل خارج حركة الجهاد الإسلامي منذ وقت طويل. 5
 لتشويه صورة الجهاد ،اليوم في مؤامرة مشتركة بين بعض الجهات والموساد الإسرائيلي

    .ي تمهيداً لهجوم على قادتها في الداخل والخارجالإسلام

6 .تعرموضوع ض لأيض الشيخ عودة إلى مواضيع شخصية مغلوطة وقصص ناقصة، ولم يتعر 
 فأي توجيه أو إرشاد هذا الذي يقوم من يزعم نفسه مرشداً أو فكري أو سياسي مختلف عليه،

جهاد ما فيها السلطة التي تحارب حركة ال ويعلن ثقته بعقلانية كل الأطراف في الداخل ب،موجهاً
 فما مبرر ، إن لم تكن لدى الشيخ عودة قضية فكرية أو سياسية يقدمهاعلى مدار الساعة؛

  .مشاركته في هذه الحملة ولمصلحة من

 ثقته الكاملة في الأمين ،يؤكد مجلس شورى الحركة بكامل هيئته وأعضائه في الداخل والخارج. 7
أيها في كل القضايا ر عن موقف الحركة ورعب ويعتبره الم،تور فتحي الشقاقيالعام للحركة الدك

  .الإستراتيجية

حركة لومؤسس سب له كمرشد وفي مقابلة خاصة أجرتها الباحثة مع عبد العزيز عودة حول ما نُ
 لجهاد الإسلامي هي علاقة وأن علاقته با؛ أكد أنه موجه فكر إسلامي وليس أكثرالجهاد الإسلامي؛

 ؛ له دور ذو طبيعة تنظيميةأن؛ ولا يعني ذلك عتبارها امتداد للحركة الإسلامية في فلسطينوطيدة با
اعتبره الشيخ عودة ، اللندنية صحيفة الحياة فيالإسلامي وأن ما ورد تحت اسم مرشد لحركة الجهاد 

، اتصال 2009) أكتوبر(عبد العزيز عودة، تشرين أول ( محررقبل ال إجتهاد من ما هو إلاَّ
  .)شخصي

 :الصدام والاتهام المتبادل في الميدان 1.2.5.

حتواء  ا مسألةفيالتي سعت إليها السلطة الفلسطينية  ، الذكرالسالفةمرحلة الوبالتزامن مع 
من خلال أساليب وسيطرتها  بسط سلطتها نحو أيضاً تخطو تكان ،" المعارضة"الحركات الإسلامية 
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حتواء المجتمع المدني واسترضاء بعض مسلحة، كما سعت إلى اء قوة أمنية لت في بناووسائل تمثّ
وكرست الانتماءات العائلية  ،)1996هلال، ( والحد من الحريات الممنوحة لوسائل الإعلام ،المثقفين

 وتولى منهم مناصب عليا ،الحكومية وخاصة العسكريةوالعشائرية وظهر ذلك في سياسة التعيينات 
تمكين  و، تلك الروابط العائلية تساعد في انصهارها في بوتقة السلطةباعتبار أن ؛)2007برهم، (

  .نفوذها على المستوى الداخلي 

 فإنهـا وعبـر     ل السلطة الفلسطينية؛   إبان تشكّ  المقاومةخيار  موقف حركة الجهاد ب   ح  تسلّ وأمام
ا تواجـد   حتلال أينم  ضد الا  فـي كل فلسطين   ة قررت الاستمرار في نهج المقاوم     ا وخطاباته بيانات

 ،ا العسكرية هعملياتبة و ا مواجهة الاحتلال بالقو    من حقه  أن  واعتبرت ؛حتى في مناطق الحكم الذاتي    
، والتي غالبـاً مـا      الفلسطينية للأجهزة الأمنية  إعادة الانتشار     مرحلة خلال تصاعدت وتيرتها التي  

في المناطق التي تقع تحت كلفاً بملف الأمن الداخلي دم بجهاز الأمن الوقائي، الذي كان مطكانت تص
تهم جهاز الوقائي بقيامه بمهمـات ملاحقـة واعتقـال           ما اُ  اًسيطرة السلطة الفلسطينية، حيث كثير    

 من   كلٍ   وقتذاك ترأسهي حماس، وقد كان     حركة وتعذيب نشطاء حركة الجهاد الإسلامي ومن خلفها      
  .محمد دحلان في قطاع غزة، والضفة الغربيةفي جبريل الرجوب 

 حول اسـتعداد حركتـه      أحد المرات سئُل في   فتحي الشقاقي عندما    الأمين العام السابق     بعقوي
 1994) يونيـه ( حزيـران    22 فيحديث خاص    وذلك في    ،م مع السلطة الفلسطينية   دلتفادي التصا 

  )1994الشقاقي،  (: فياللبنانية" السفير"لصحيفة 

كة الأولويـة   أن تدرس أهداف الحر    ؛سلطة الجديدة ننا كثيراً ما كنا نتمنى على الشرطة الفلسطينية وال        إ "
 لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نقبل أن يبقى الجنود حولنا وأن نقـف للتفـرج                 في عدم التصادم معها؛   

 ونقول أننـا لا نقـدر أن        نية حول هذه المسألة؛   عليهم، وفي كل البيانات دائماً نخاطب الشرطة الفلسطي       
 وبإمكانه أن يأتي لمطاردة مجاهدينا كما حدث داخـل قطـاع    ؛ولنا جندياً نوقف جهادنا طالما أننا نجد ح     

  ".غزة

 :، يقـول الـشقاقي    اللندنيـة  "الحياة" لصحيفة   1995 )أبريل ( نيسان 15 فيآخر   حديث   وفي  
  )1995الشقاقي، (

 لا منذ دخول سلطة الحكم الذاتي من أن يحصل اقتتـال، لكـن  فيها في الواقع إنها أكثر مرة أكون قلقاً    "
 لا توجد عناصر حـرب      بكل الطرق الممكنة قراراً حكيماً،    تفادي الاقتتال   " حماس"يزال قرارنا وقرار    

أهلية بمعناها التقليدي بسبب وجود الانسجام القومي والعرقي والديني والمـذهبي وتـداخل العـائلات،              
لانجرار إلـى المـصير      ورفضهما ا  ؛"حماس"الجهاد و "إضافة إلى حكمة الحركة الإسلامية المتمثلة في        

  ."المؤسف إن حدث
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العمليات المسلحة ضد أهـداف      على خلفية كانت  في بدايتها   مع السلطة    من المؤكد أن الصدامات   
م الـذي ينتمـي للقـوى    1993في العـام  " أنور عزيز"التي نفذها عملية  ال هاأول كانت   ،إسرائيلية

في قافلـة   ر نفسه   فجعندما   ، الإسلامي العسكري لحركة الجهاد   الجناح" قسم"الإسلامية المجاهدة   
  ).، اتصال شخصي2009) سبتمبر (داود شهاب، أيلول ( حتلالالاجنود ل

 والذي أخذ طابعاً دموياً فـي بعـض         ، انطلاق هذه العمليات بدأ العراك الميداني العنيف       ومع 
 هـزة الأمـن   أج حيث اضطرت    ، بين السلطة الفلسطينية وبين التنظيمات التي تقف وراءها        الأحيان

نشطاء حركـة   الحركات الإسلامية وفي المقدمة     من   ينطينشالبعض   اعتقال إلى    وقتذاك الفلسطينية
 22 فـي    "ليـد  بيت"عملية  وبلغت ذروة التوتر بين السلطة والحركة في أعقاب         ،   الإسلامي الجهاد

كفـار  " عمليـة و ،"صلاح شاكر " و   "أنور سكر " : المجاهدين ذها والتي نفّ  ،1995) يناير( ثانٍ   ونكان
 عدد كبير   اعتقال حيث تم ،  "خالد الخطيب "المجاهد  ذها   والتي نفّ  ،1995) مارس(  آذار 9 في   "داروم
  .اء الحركة داخل غزةطمن نش

لبيانات المنددة لسياسة    الحركة، أصدرت العديد من ا     جهة قيادة وفي أعقاب ردود الأفعال من         
السلطة من مغبة الاستمرار في      رحذّت إن الحركة : " حسب نافذ عزام   رد في سياق أحدها   وو السلطة؛

 الذين استطاعوا أن يضربوا العـدو        ولتعلم هذه السلطة أن مجاهدي الحركة      ممارسات؛مثل هذه ال  
 وإن  ؛ قادرون أن يردوا في الوقت المناسب وضد الهدف المناسب         ؛في المكان الصعب والمستحيل   

، اتـصال   2009) أغـسطس  (نافذ عـزام، آب     (" عملهم الاستشهادي يتصاعد إزاء كل الضغوط     
رئـيس  فيه   متهماً   ؛إصدارهحدا بالأمين العام للحركة فتحي الشقاقي       وفي بيان إدانة آخر      )شخصي
 حرب أهلية في قطاع غزة      نشوببياسر عرفات بأنه يمارس سياسة حمقاء تهدد         الفلسطينية   السلطة

  .)2009سيلة، ع (االله الشامي  احتجاز أحد قادة الحركة وهو عبدبعد

من الدور المنوط بهـا ومـا        تنسجم دوماً كانت   ،السلطة الفلسطينية  سياسةأن  نجد  وفي الواقع   
 تلـك  أن يحتـرم     ؛وكان الرئيس ياسر عرفات يريد من الكل الفلسطيني       إتفاق أوسلو،   أملاها عليها   

 فـي  لندن،في  " ياةالح" جريدة من قبل لرئيس عرفات   ل ا ئ، وعندما س   التاريخية للفلسطينيين  المرحلة
الجهـاد  " : الجهادية التي تقوم بهـا حركتـي       عملياتالمن   حول موقفه ،  1995) فبراير( شباط   21

، ؟ جهـاداً مـشروعاً أم لا      أكانت ، في الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال،       "حماس"و "الإسلامي
  )1995عرفات،  (:فقال

إن منظمة التحرير هـي النـاطق       . ..حرباً أو سلماً    أنا أقول يجب أن نحترم جميعاً ما يتم الاتفاق عليه           "
عندما كانت منظمة التحرير تقاتل أين      :  ومن حقي أن أسأل    وحيد للشعب الفلسطيني في كل مكان؛     الشرعي وال 

 أنه في الوقت     لقد اعترف يوسي بيلين نائب وزير الخارجية الإسرائيلي؛        كانوا؟ أين كانوا؟ لماذا لم يتحركوا؟     
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ن واعترف بأنه أحـد     ح به بيلي   هذا ما صر   ك اتفاق بينهم وبين الإسرائيليين؛    يه نقاتل كان هنا   الذي كنا نحن ف   
 أنا أقول إن علينا جميعاً أن نقف وقفة فلسطينية واحدة، نُصالح معاً ونقاتـل معـاً                 أخطاء إسرائيل؛ ومع ذلك   

لفلسطيني وللوليـد الفلـسطيني،    الخروج على هذا هو ضرب للحلم ا      اً ونبني الدولة الفلسطينية معاً،    ونسير مع 
  ."فللمرة الأولى منذ بداية هذا القرن، هنالك سلطة وطنية فلسطينية تحكم أرضاً فلسطينية وشعباً فلسطينياً

 على تلبية طلب    ، الفلسطينية لسلطةلمدى قدرته كرئيس     للشق الآخر من السؤال حول       وبالنسبة
عرفـات،   (:عرفاتياسر   ردهداف الإسرائيلية،   مقاومة ضد الأ  الإسرائيليين والأميركيين لوقف ال   

1995(  

ولكن علي؛ وأنا أقول هذا الكلام أن أحترم الاتفاق بقدر إمكاناتي؛           ) ذلك( أستطيع أن أوقف      أنا لا  لا؛"
لأن الاتفـاق   وقّع صلح الحديبيـة،  ومة لائم، فالنبي صلى االله عليه وسلم       ولا أخشى فيه ل    وهذا ما أقول به   

فلـسطيني أن   لم أسمح لتنظيم لبنـاني أو        ؛1981دما كنت في لبنان بعد اتفاق       عرف أنني عن   وأنت ت  اتفاق؛
الأمـم  ) قـوات ( ماذا فعلت به هو وتنظيمه عندما أطلقوا النار على           يطلق طلقة على الحدود، أبو العباس     

  .؟ ضبطتهم كلهم1981المتحدة بعد 

 ،طاء الأمن الأولوية القصوىاسرائيل على إع   ما سبق لا يمكن تجاهل إصرار      وبناء على 
 لأن هدف اسرائيل كما يذكر الباحـث        نية عديدة على السلطة الفلسطينية؛    وفرضت مطالب أم  

ل ركيزة التسوية السياسية علـى  خليل الشقاقي من المفاوضات هو بناء نظام أمني إقليمي يشكّ 
ا من خلال القوى    أساس نشوء هيمنة إسرائيلية في المنطقة، وتمكين اسرائيل من فرض إرادته          

المادية والسيطرة، ومن خلال فرض قيم ومفاهيم سياسية جديدة على المنطقة، مما يعني تحول 
 إلى هيمنة تكتسب الشرعية من خلال مفاوضات تؤدي إلـى           ،السيطرة العسكرية الإسرائيلية  

  ).1994الشقاقي، (مأسسة هذه الهيمنة 

 من وجـود خلـلٍ واضـح        ،ي الإسرائيلي تفاق الفلسطين وهذا يستدل منه ما كان يميز الا      
فكل المطالب الإسرائيلية كانت واضحة لا لبس فيها ولا غموض،  ،وصريح في مسألة التوازن

كمسؤوليتها عن أمن المستوطنات، والأمن الخارجي والداخلي بعد إعادة تموضـعها ولـيس             
ها الطـرف   عتباري فرض شروطه على منظمة التحرير با       مما ساعد الطرف القو    ،انسحابها

  ).1998الجرباوي، (الأضعف 

تطبيقاً  "لتوجهات التي ترجمتها السلطة الفلسطينية عبر أذرعها الأمنية على الأرضل بعاًوت
مدى حالة الصدام الكبير الذي أخذ أشكالاً مختلفة في العديد من مراحـل             نرى  ،  " أوسلو لاتفاق

متكررة ال  والملاحقات منيةالأسية و سياالمواجهات  عمر السلطة، والتي جاء في مقدمتها تلك ال       
خاصة المرحلة التي أعقبت أحداث مسجد      الجهاد   حركة   اعتقالات في صفوف  من   ،مستمرةالو
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 ـفي العديد من الأحيان      أنشطتها   حظر، إضافة إلى    1995فلسطين عام    إغلاق المؤسـسات   ك
وصل الأمـر     إلى أن  ؛)غير سلاح السلطة  (حمل السلاح في الشوارع      ظروح ،حركةللالتابعة  

  )1995الشقاقي، (: للقولفتحي الشقاقي بالأمين العام للحركة 

 هذا السلاح حاربنا به الاحتلال البريطـاني   عاماً،75سلاح شعب يقبض عليه منذ لن يستطيع أحد نزع  "
يل  إنه سلاح عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني وخل         ؛ ولن نلقيه قبل زوال الاحتلال؛     والاحتلال الصهيوني 

 ، إذا حاول عرفات أن يطاردنا أو أن ينزع سلاحنا  ؛ ولن نفرط به أبداً؛    الوزير ومصباح الصوري وعماد عقل    
 هذه حرب مستمرة عه إلى مزيد من التآكل والانهيار،      ما سيدف  ،فهو يوغل أكثر في دمنا ودم الشعب الفلسطيني       

  ."ومتعددة الأبعاد وأهم ما تحتاجه الإرادة

 تواجد الرئيس ياسر حيث، حادثة مسجد فلسطين حيثيات عنان عرفات  حنوتتحدث الباحثة
ى إلى سقطوها عن رأسه، وكان للرئيس  مما أد،بكوفيته عدد من المصليين بالعبث اميوق ،عرفات

ت وجوده  فقرر أن يثب؛ الفلسطينيةلسلطةبا رغم شعوره بالإهانة والاستهانة تحفظاً في حينها
 بأن عدد كبير من مرتادي ذلك ؛على حد ما سردته الباحثة موضحةوصلابته في وجه المعارضة 
أن الرئيس عرفات وجد فرصته عندما ": وتتابع، )2005عرفات،  (المسجد ينتمون لحركة حماس

الفلسطينية، وأمر بإطلاق النار على  ظاهرة ضد اتفاق أوسلو وضد السلطةخرج المصلون في ت
 بأنها تستطيع أن تتكلم لكن رد فعلها ؛ مفادهارضة درساًليعطي المع نفسه ولتقوية المتظاهرين،

أن اسرائيل " تشير إلى نفسها؛ آخر من دراسة الباحثة موضع، وفي "العملي لن يتم التهاون معه
 إذا أثبتت أنها قادرة ، التي تمارس عليها السلطة صلاحيات،وعدت أنها ستعمل على توسيع المناطق

  . )2005عرفات،  ("على القيام بواجبها

 بأن الرئيس ؛ الصحيحة يرى أنهاروايةعودة د عبد العزيز  أكّالسابقة؛وتعقيباً على الرواية 
 لمواساة و مؤازرة حركة الجهاد ،عرفات ذهب للصلاة في المسجد العمري وليس في مسجد فلسطين

 وجهفنس،  يو الإسرائيلي في خانالاحتلالغتيل على أيدي  الذي اُ،الإسلامي بالشهيد هاني عابد
حتلال الإسرائيلي لطة الفلسطينية في تواطئها مع الا للسالاتهام أصبعأنصار حركة الجهاد الإسلامي 

 مجموعة من أبناء الحركة المتحاملين قامتفي عملية الاغتيال، وفي أثناء تواجد الرئيس في المسجد 
 هااً إيامعتبر ، التصرفاتلهذه  شخص الرئيس ولكن الرئيس لم يبالِ بمحاولة استفزاز،على السلطة

أن " : وتابع عودةبهم في استشهاد أحد أبطال حركتهم؛  من أبناء الحركة على ما أصاةيحماسلحظة 
 ولا يعقل أن يجاري ؛ وطنهيحبتاريخي بالحكمة فهو قائد شخصيته امتازت عرفات ياسر  الرئيس

صفت في دراسة الباحثة حنان عرفات وغيرهاتلك الحادثة حسب ما وتحريفها من أحداث تم  
  .)، اتصال شخصي2009) أكتوبر(عبد العزيز عودة، تشرين أول ( وتشويه معالمها



 107

وحول إقدام السلطة الفلسطينية على مجموعة الاعتقالات في صفوف حركة الجهاد وغيرها من 
والإسلامية  وإغلاق عدد من المؤسسات الخيرية الإسلامية، فغالباً ما كانت القوى الوطنية ،فصائلال

ر عن رفضها المطلق للممارسات التي تقوم بها السلطة  تلك الأنشطة، وتعبترفض الفلسطينية
 أو الدعوة لمظاهرات تصل حد ، من توزيع بيانات الاستنكار والتحذير،بأشكال مختلفةالفلسطينية 

  .الاشتباكات والصدام المسلح في مناطق متفرق من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة

في مقدمتهم و ،كان من بين البيانات السياسية التي أصدرها ممثلو القوى الوطنية والإسلاميةو
روا فيه عن استنكارهم الشديد حول حيث عب ،1997) سبتمبر( أيلول 28 فيحركة الجهاد ما صدر 
من ممارسات ضد مؤسساتهم وأبنائهم، مطالبين فيه بالإفراج الفوري عن ما تقدم عليه السلطة 

سسات الصحفية والخيرية  والعودة عن قرارات الإغلاق الصادرة بحق المؤ،معتقلين السياسيينال
 يعيد الاعتبار إلى ،د ممثلو القوى في البيان ذاته استعدادهم لحوار وطني شامل، وأكّالإسلامية

د  والتي تؤسس لعلاقة فلسطينية وبيت فلسطيني موح،الوجهة الإيجابية المأمولة من هذا الحوار
بيان القوى الوطنية والإسلامية، (  ديمقراطية وتعيد الحق إلى نصابه وقائم على أسس،ومتماسك
1997.(  

على الرغم من أن الحركات الطلابية تعتبر ركيزة لا يمكن تجاهلها داخل النظام السياسي و
لفلسطيني،  في الحركة الوطنية ومسيرة النضال اومشاركٍ مهمٍ لدول الحديثة، وما لعبته من دورٍل

وبالتحديد داخل وتحديداً في مستوى الاستقطاب والتعبئة، فقد شهدت المرحلة إبان اتفاق أوسلو 
 ملاحقة عمليات أعقبها ، غير معهودفصائلية للتيار الإسلامي بشكلأنشطة  ، الفلسطينيةالجامعات

طر الطلابية يربط الأُ نتيجة ما كان واعتقال لناشطين من التيار الإسلامي وحركة الجهاد الإسلامي،
بتنظيمات سياسية حددت توجهاتها وقراراتها وقياداتها إضافة إلى تمويلها، ومع تصاعد وتيرة العنف 

 فقد اكتسب التيار الإسلامي تعاطفاً من قبل المواطنين، وغالباً ما كانت ،ضد المعارضة الفلسطينية
  .م الجماعة الإسلاميةطر الطلابية المنتمية للجهاد الإسلامي تنشط تحت أسالأُ

 ،ف والحكومة الإسرائيلية.ت. بين مأوسلو وما تبعه من اتفاقيات موقعةوقد أحدث اتفاق 
حتلال موضع فخر ت المقاومة ضد الامزيداً من الإنقسام على المستوى الفلسطيني العام، وظلّ
فعه في خطابها  والشعار الأول الذي تر،الحركة الطلابية على صعيد أنشطة وفعاليات الجامعات

طر في ازدياد إبان اتفاق أوسلو، العام، وأمام هذا المنعطف السياسي كانت حدة التنافس بين الأُ
 وبعد أن أصبح لكل تنظيم أعياده ومناسباته؛ ف،وتبلورت معها التعبئة الفئوية وتغذية ثقافة الكراهية
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حاولت استخدام وسائل ، ة الطلابيةأدركت أجهزة السلطة الفلسطينية القوة الكامنة داخل قطاع الحرك
  .)2004أبو بكر،  (طر وفي أحيان أخرى كانت تلجأ لاحتواء بعض الأُ،عديدة لإضعافها

منظمة التحرير فيها عت ي وقّت منذ الفترة ال،أساسهفي  يعود بدايات ذلك العراكن  أنسجلو
وب صراع بين مؤيدي مسار  نش من عنهوما أسفر ،) أوسلواتفاق(نية اتفاق إعلان المبادئ الفلسطي

 وما بين طرفي الصراع وجدت السلطة ،التسوية السياسية ومعارضيه في الجانب الفلسطيني
الفلسطينية نفسها تمضي في طريق شائك لمحاربة قوى المعارضة، تحقيقاً لإلتزاماتها في العملية 

 ورفضه لمشاريع السلام،  في درجة تأييدهنفسه بينما كان الشعب الفلسطيني منقسماً على السلمية،
 ؛يات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية الفلسطينية للعملالمقاومةستمرار لجوء افمنه من كان يؤيد 

ومنهم من كان يرفض على اعتبار أن التوقيت غير ملائم، حتى لا تخلق تلك العمليات ذرائع واهية 
  .تمر في جرائمها ضدهموتسب من التزاماتها مع الفلسطينيين  للتهر،لحكومات إسرائيل

، على اتجاه ثالث في الساحة الفلسطينية ما بين التأييد والمعارضةثمة  كان فواقع الحال
تفاقيات أي أن هذا الاتجاه يرى في الا م الأمور؛ على حسة وعدم القدرعكس حالة الحيرة لديه

اء ة وجعلها مجالاً للبنإيجابيات واضحة، وله أيضاً سلبيات واضحة، ولكنه يدعو إلى استثمار الفرص
 ومثّل هذا التيار كل من فاروق القدومي ، وبطريقة ديمقراطيةوتحويل السلبيات إلى إيجابيات

  ).2007برهم، ( ومحمد زهدي النشاشيبي ومحمود درويش

 ل السلطةالفلسطيني الذي أعقب تشكّالتعاطف السياسي واقع  يمكن أن نقرأأخيراً و
،  مركز البحوث والدراسات الفلسطينية أعده 1994 عامفي تطلاع للرأي  فيما ورد في اسالفلسطينية

 حيث ؛فرصة لإثبات نفسها الفلسطينيةالسلطة  الفلسطينيون يعطيوالذي يبرز فرضية إلى مدى 
وذلك بعد مرور ،ن الوقت ما زال مبكراً للحكم على أداء السلطةأمنهم ب% 40.8 نسبته  ماحصر 

بأنهم راضون عن أداء السلطة، ووصلت نسبة % 30.9ر في المقابل عب ؛نشأتهاأربعة أشهر على 
% 30 وبرغم تشابه نسبة الرضا عن السلطة في الضفة ،%21.2عدم الرضا عن أداء السلطة إلى 

 ؛%17.6  أعلى منها في الضفة%26.5 أن نسبة عدم الرضا في قطاع غزة  إلاَّ؛%32.1والقطاع 
 يي غزة كانت لديهم فرصة أفضل لاتخاذ موقف واضح من السلطةوقد يكون لذلك علاقة بأن فلسطين

  ).1994 )أكتوبر (، تشرين أولاستطلاع للرأي(
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 وإنـقلاب موازين القوى" انتفاضة الأقصى: "المبحث الثالث .3.5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ياسـر  الـرئيس الفلـسطيني      رفضجاءت بعد   التي   ،الثانيةالفلسطينية  نتفاضة  الااندلاع   كان
 Camp كامب ديفيد" في  بخصوص الحل النهائي،والأمريكية عرفات قبول المقترحات الإسرائيلية

David"،   فـي    المسجد الأقصى  إلى حرم الاستفزازية   " شارون آرئيل"زعيم حزب الليكود     وزيارة 
  .أوسلو اتفاق ز مرحلةالذي ميواقعاً جديداً يختلف عن الواقع  تأنتج قد ،2000) سبتمبر( أيلول 28

 ـ   ،ف الجديد العمل العسكري المقاوم    حيث غلب على هذا المنعط     ل العمـود الفقـري      الـذي مثّ
 :، مثل  مختلفة حاول كل منها إثبات ذاتيته النضالية       تشكيل قوى عسكرية  للانتفاضة، وما أفرزه من     

كتائب أبـو علـي مـصطفى،        و ام، القس عز الدين  ، وكتائب ائب شهداء الأقصى، وسرايا القدس    كت
هـا فـي خنـدق       وألوية الناصر صلاح الدين، لتنخرط جميع      وكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية،   

 وقف التنسيق الأمني بـين الجـابين        عن انتفاضة الأقصى    أسفرتوتلقائياً  المقاومة ضد الإحتلال،    
المعتقلـين الـسياسيين    ، وقامت السلطة الفلسطينية بالإفراج عـن معظـم          الإسرائيلي والفلسطيني 

مقرات الأمن  ل  المستمر قصفال بعد قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي ب      ،الموقوفين والمحتجزين لديها  
  .)، اتصال شخصي2009) يونيو(أحمد نصر، حزيران ( الفلسطينية في قطاع غزة

ها وأمام هذا المنعطف حاولت حركة الجهاد الإسلامي كغيرها من حركات العمل على رفع أسم             
ز، وتثبيت نفسها كقـوة فاعلـة فـي المجتمـع            وتنصيب ذاتها في موقع جهادي متمي      ،في الميدان 

سـرايا  "، كان صـعود نجـم      الراهنةإنه وفي انتفاضة الأقصى     ": حالفلسطيني، ويورد رمضان شلّ   
بمثابة ولادة جديدة لحركـة الجهـاد    توالتي كان الجديد للجناح العسكري للحركة،      سمالإ،  "القدس

 لاصائل والأجنحـة العـسكرية،      ، إلى جانب بقية الف    والاستشهاد بالجهاد   ، حيث أسهمت  سلاميالإ
  في صنع مرحلة جديدة في تـاريخ الـصراع علـى     ام، وكتائب شهداء الأقصى،  سيما كتائب القس

  ).2007ح، شلّ( "فلسطين

خرجاً لحركة الجهاد   ت م  عليها انتفاضة الأقصى، مثلّ    قطلنتفاضة الفلسطينية الثانية التي أُ    أن الا 
 لم تكن خلالها قادرة على تنفيذ عمليات ضد         ،الإسلامي من الأزمة التي عاشتها قرابة أربع سنوات       

اسرائيل بسبب التعاون الأمني الذي كان قائماً بين أجهزة الأمـن الإسـرائيلية وأجهـزة الـسلطة                 
من إمكانية نشطاء الجهاد في اًكثير الفلسطينية، الأمر الذي حد 2005عسلية،  (ك بحريةالتحر.(  

 جامعة بير من   الباحثة إصلاح جاد   ه لاحظت نجد ما ،  الأولى والثانية : مقارنة بين الانتفاضتين  الو
 في الانتفاضـة    ساهموا ، في الضفة الغربية وقطاع غزة     الفلسطينيينأن الأغلبية العظمى من     ؛  زيت
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 اسية الوطنيـة والإسـلامية     القوى السي  حينذاك لعبت   بروح ثورية عالية، حينما    1987 عام   الأولى
دوراً بارزاً،  وحتى النسوية يةعمالو طر نقابية وطلابية بكل مكوناتها من أُ،المنظمات الجماهيريةو

  الجماهيريـة الـروح من غياب الأقصى  انتفاضةالخارج، بينما عانت ب ف.ت.موذلك بالتعاون مع    
  . في جنازات الشهداءالتي اقتصرت على أشكال رمزية كالمشاركةالفاعلة 

والتنظيمات الـسياسية، التـي       الأحزاب جاد، ذلك التراجع إلى ضعف    إصلاح  أعادت الباحثة   و
كوادر هـذه الأحـزاب للعمـل فـي      كانت تحتضن منظمات العمل الجماهيري، وانتقال عدد من

 ـ      ،حد وصف الباحثة   على المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أدى      اب  إلى تراجع كبير فـي خط
العلماني، وسمح للحركات السياسية الدينية كسب شرعية إضـافية   وثقافة التيار الوطني الديمقراطي

، وذلك عن طريق السيطرة بالانتخابات على عدة مجالس طلابية أو من الجمهور وتنظيم نسبة مهمة
المقـاوم،  جهـادي   التصدي للاحتلال بالعمل الالفاعل فيالميداني لحضورها مهنية، وكذلك  نقابات
جـاد،   ( التي صارت تشارك فيها قوى من حركـة فـتح          ،"التفجيرية الاستشهادية  العمليات" وتنفيذ
2002.(  

  لوحظ أن ذلك التنـسيق     ؛في إطار انتفاضة الأقصى     المشترك لفصائليالتنسيق ا وعلى مستوى   
باسـتثناءات  ،  كان غائباً مقارنة بالانتفاضة الأولـى       للاحتلال المقاومفصائل العمل العسكري    بين  

التنـسيق   لـك ذ، ويمكن رصـد     ل ظاهرة أو قاعدة لعمل مشترك     محدودة لم تتسع أو تتطور لتشكّ     
، مـستوييه في كلا   ه  محددات تحكم ب والذي بطبيعته يرتبط   ،المشترك الذي شهدته انتفاضة الأقصى    

  )2004عامر وبسيسو، (: الإسلام، والمقاومة، وفلسطين، ويشمل: هيو

 وإبـداء   ،وبرزت أهم ملامح هذا التنـسيق عبـر توزيـع البيانـات            :المستوى الإعلامي  .1
 إن بشأن الإعلان عـن      مواقف فصائل المقاومة الفلسطينية؛   التصريحات الصحفية الموحدة ل   
حتلال وقواتها أو مستوطنيها، أو بشأن الإعلان عن         الا ةدولعمليات عسكرية مشتركة ضد     

  .    مستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية أو ال،مواقف محددة تجاه التطورات الميدانية

ل في قيام فصائل المقاومة أو بعضها بـالتخطيط لتنفيـذ            تمثّ :العسكري الميداني المستوى   .2
زت  واعتبرت تلك الظاهرة أعلى صور التعاون والتنسيق التي ميعمليات عسكرية مشتركة،

 قـوات جـيش   علـى   قلت العـبء    العلاقات المتبادلة بين أجنحة المقاومة الفلسطينية، وأث      
 دون  ،حمة المقاومة وتكاتفها واستعدادها للتوافق على وحدة ميدانية        لُ تزكما أبر ،  حتلالالا

 .العراقيلتعترض سبيلها كانت الوحدة السياسية التي 
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 الـسبيل إلـى تقريـب       أنه؛  وترى حركة الجهاد الإسلامي في مسألة التنسيق العملي والمباشر        
خدمة للصالح الوطني العام بغض     بما فيه    ، المشترك مع كل القوى الفلسطينية     والعملوجهات النظر   

 ل بحد ذاته مقاومة    يمثّ وتعتبر أن التنسيق  النظر عن درجة التنسيق المتاحة مع هذا الفصيل أو ذاك؛           
 الغربـي  سـتعمار سلامي والقومي، الذي عمل عليـه الا  أو الإ وهم الافتراق بين الوطني والديني،    ل
االله  عبـد ( م المقاومـة   وقواه  بين الفلسطينيين  الشقاقالفرقة و زرع  ل سعياً ،في المنطقة ي  الصهيونو

  )، اتصال شخصي2009 )سبتمبر (الشامي، أيلول

 نجد ،نقلاب موازين القوى داخل النظام السياسي الفلسطيني إبان انتفاضة الأقصى          مسألة ا  وأمام
 ومحاولات تسمين سجلاتها    ،يدها الجهادي الحرص الذي كانت توليه بعض الفصائل على زيادة رص        

لفلـسطينية  الكفاحية لاحتلالها موقعاً متميزاً في سياق منظومة الأدوار الـسياسية علـى الـساحة ا              
  المشترك من ظاهرة التنسيق- كما ذكرنا سالفاً -  رغم ما اتسمت به تلك الفترة،والإقليمية والدولية

مع تصاعد ظاهرة الاستثمار الإعلامي       جلياً ظهرالحرص   بيد أن ملامح هذا      ؛بين فصائل المقاومة  
، وكثيراً ما كانـت تقـع       ، والظهور بمظهر الأفضل فصائلياً     في الميدان  المقاومةوإنجازات  لأعمال  

 قـت أر حيال تبنيها لعمليات المقاومة في إشكالات وتعقيـدات          ،ظاهرة خلط الأوراق بين الفصائل    
  . ساحة العمل الوطني المقاوم ضد الإحتلال وألقت بظلالها على،في الكثير من الأحيانالرأي العام 

علـى  وقتـذاك   هيمنت  التي   ،حول تبني العمليات  الميدانية  المناكفات   ظاهرة   تهأثار ما لاحظوي
بـين   يديولوجيالتنافس الأ مشوار   صنعت صنيعها في     التي ذلك الحين،    فيفصائل المقاومة    أجندة

تلقـي  قد  الفصائل ومقاوميها، ويبرز هذا الإشكال في الخطورة التي         التنظيمات الفلسطينية وأعمال    
  ):2004عامر وبسيسو، (بظلالها على العمل الوطني الفلسطيني من خلال 

 المتبني   يتسبب في إثارتها الفصيل    ،استنزاف الساحة الفلسطينية الداخلية في معارك جانبية       .1
  .لعمليات الآخرين

 ذات العلاقة، وتكريس حالـة  شحناء بين الفصائل الفلسطينية  تأليب النفوس وإثارة التوتر وال     .2
 تؤثر على حالتـه المعنويـة     التي أبناء الشعب الفلسطيني،   من الاستياء والإحباط في نفوس    

ى تدمير معنويات    بما ينسجم مع مخططات الإحتلال الهادفة إل       ،والنفسية وتهز من استقراره   
 .هم اليأس والإحباط في نفوسوبثالفلسطينيين، 

 فيمـا   والفرقةطر وفصائل المقاومة عن بعضها البعض، وإثارة النفور         الإسهام في تباعد أُ    .3
 .، وتعزيز أواصر الأخوة والانسجام والتكافل والتعاون بين الجميع بدلاً من التقريببينها

تشويه صورة المقاومة الفلسطينية والجهاد الفلسطيني الناصعة، والإضرار بها فـي أعـين              .4
وإظهار الحيثيـات المؤسـفة     ،  مشوهةلخارجي، وإلباس المقاومة لبوساً سيئاً وأردية       العالم ا 
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المرافقة لعمليات التبني المغلوط، وردود الفعل الناجمة عنها، بمظهر لا يليق بسمعة الشعب             
 .ومسيرته الجهادية

م  والجهادي، والتعاطي معه بوصفه غنيمة تستلز      العمل الفدائي الإخلال بأهم أسس وركائز      .5
 . الآخرينامالنهب والسلب، قطعاً للطريق أم

 بما قد   ،أن لا يبرز أي خلاف في الميدان      إلى أنها كانت تحاول      دوماً "الجهاد الإسلامي " وتذهب
  أنها  إلاَّ ؛ا المخالف في بعض القضايا السياسيةهر على قوة المجموع المقاوم، وبالرغم من اجتهاديؤثّ

 من شأنها ؛لتفت لأي مصلحة حزبية أو تنظيمية خاصةتنامجها، ولم  دائما لصف المقاومة وبرتنحاز
، اتـصال   2009 )أغـسطس  (نافذ عزام، آب  (  تشوه مسيرة ونضال الشعب الفلسطيني     تضر أو أن  

  ).شخصي

ووصول مواجهاتها إلى احتدام انتفاضة الأقصى و بالرغم من نشوب  ، و لسياسيوعلى المستوى ا  
 بالعملية السلمية أن السلطة الفلسطينية ظلت تتمسك إلاَّ  الاحتلال؛ بين الفلسطينيين ودولةمدىأقصى 

 للعمل على كبح جماح الأحداث      الأمريكية، قترحت من قبل الولايات المتحدة    وقبلت المبادرات التي اُ   
 وكما هو واضح فإن السلطة كانت تؤكـد         ؛)2005عسلية،   (والعودة إلى طاولة المفاوضات مجدداً    

، إلى خطـة    "ميتشل" من تقرير    :ا باتفاق أوسلو وعملية التسوية في كل المحطات       مهولا زالت التزا  
، إلى تفاهمات باريس، وتفاهمات طابا، وخارطة الطريق، وتفاهمات وادي عربة، وقمة شرم             "تينت"

محـسن  ( أوسـلو اتفـاق   عن سـياق     لفلسطينيةالم تخرج السلطة    ف،  اتالاتفاقالشيخ، وغيرها من    
    .)، اتصال شخصي2009) رايرفب(الخزندار، شباط 

 ؛نتفاضة واسـتمرارها ي على ضرورة المحافظة على زخم الا دت حركة الجهاد الإسلام   بينما أكّ 
تشرذم السياسي   لإخراج الشعب الفلسطيني من حالة ال      ، الطريق الوحيدة   تمثّل نهافإدها  اوبحسب اعتق 

في الوقت الذي كانت تنـادي فيـه         لى الشعب الفلسطيني ومسيرة كفاحه،     أوسلو ع   اتفاق أملاه الذي
 معتبرة ؛السلطة الفلسطينية إلى قطع كافة الحوارات والمفاوضات التي تنقص من حقوق الفلسطينيين       

ع  لصون كرامة الأرض والإنسان الفلسطيني وإرجـا       ،أن خيار المقاومة والجهاد هو الخيار الأمثل      
  .)ل شخصي، اتصا2009 )مارس (إبراهيم النجار، آذار( الحق لأصحابه

من رت فيه   ، حذّ 2000) أكتوبر( تشرين أول    15 فيوفي بيان وزعته حركة الجهاد الإسلامي       
أيهـود  " بين رئيس الوزراء الإسرائيلي      ،على الذهاب إلى قمة شرم الشيخ     السلطة الفلسطينية   موافقة  
 الحركة   هاجمت نفسه ، وفي العام  ، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بوساطة مصرية       "باراك

جهاده وانتفاضته مهما   أن شعبنا لن يوقف     "دت الحركة في بياناتها      وأكّ ؛عبر بياناتها القمة العربية   
 ت أصـدر  ،2001) مارس(، وقبل انعقاد القمة العربية الدورية في آذار         "كانت نتائج القمة العربية   
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لك علاقات مـع اسـرائيل       القمة بالضغط على الدول العربية التي تمت       ت فيه الحركة بياناً آخر طالب   
 والعودة بشكل جماعي إلى برامج المقاطعة الاقتصادية الـشاملة للعـدو وعـدم              ،لقطع علاقتها بها  

  ).2005عسلية، ( معه الاقتصاديالتعاون 

 ت إليـه  نظر ما، كثيراً   مع دولة الاحتلال  ) المحددة زمنياً (وعلى صعيد مسألة التهدئة المرحلية      
تكتيكي، بما تقتضيه المصلحة الفلسطينية في بعـض الظـروف لمنـع            كموقف  " الجهاد الإسلامي "

 ها؛ وحشد الطاقات من جديد وعـدم اسـتنفاذ      الصفوفالعدوان وتماديه، وبما يسمح باستعادة تنظيم       
 دائمة تؤمن أمن الاحـتلال      تكونقدم مجانية، ولا    تُلا  حسب اعتقاد الحركة     ن الهدنة وفي المقابل فإ  

م ، أو تفـرض علـيه     مشروع، أو حق الأجيال القادمة في تحرير وطـنه        وتصادر حق المقاومة الم   
، اتـصال   2009) مـايو (محمد الهنـدي، آيـار      ( للكيان الغاصب للأرض والمقدسات   الاستسلام  

  .)شخصي

 مقاومة عززت الانقسام فـي المجتمـع      والالأقصى  ن انتفاضة   إ ف الجهاد؛وبحسب نظرة حركة    
؛ واستطاعت ضربات المقاومة أن      علامة استفهام كبيرة   يهعل إسرائيلجعلت مستقبل   والإسرائيلي،  

رع في قلـب     نظرية الأمن التي كان يبحث عنها الاحتلال، وزرعت مكانها الرعب الذي ز            نسفت
  .المجتمع الإسرائيلي

    الأقـصى   انتفاضة، ما حققته    "الجهاد الإسلامي "القيادي في    نافذ عزام    جملمن ناحية أخرى، ي 
، اتـصال   2009 )أغـسطس  (نافـذ عـزام، آب    (:  وهي كالتالي  ،)حد اعتقاده  على(من إيجابيات   

  )شخصي

وأسقطت داخل الساحة الفلسطينية لصالح القوى المعارضة لاتفاقات أوسلو،          قلبت الموازين    .1
 .خيارات التسوية

 .حتلاليد التوازن في الصراع مع دولة الااستطاعت أن تع .2

 وتقديم كل التـضحيات مـن أجـل    ،ع عن نفسه  الدفا فيقدرة الشعب الفلسطيني    على   دتأكّ .3
 .حقوقه وكرامته

4. حدة نادرة لفصائل العمل المقاوم وست كر. 

 . هشاشة ما يسمى بالسلام واتفاقيات السلامأثبتت .5

 . ومخططاته كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال .6

  .  قوقهم كخيار استراتيجي للفلسطينيين في مسعاهم لاستعادة ح،أعادت الاعتبار لخيار المقاومة .7
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 الساحة الفلسطينية جراء تداعياتعلى   بمجملهاعصفتالتي رات تغيممن الوبالرغم 
 الأوضاع  مثلما كانت عليه، أنها لم تكن بالمستوى المطموح إليه فلسطينياًإلاَّ ؛انتفاضة الأقصى

مؤسساته و  النظام السياسي الفلسطينيكما أن  السلطة الفلسطينية؛في سابق عهدالسياسية والمعيشية 
المستشري جراء ظاهرة الأمني الفلتان بحالة مي  وساعد في ذلك انتشار ما س،أصبح هزيلاً هشاً

في أغراض لا تخدم  كثيرة أحيانٍالسلاح في  وتوجيه ،حمل السلاح العشوائي في الشوارع
  ).، اتصال شخصي2008)  يناير(أسامة الفرا، كانون ثانٍ (  الفلسطينيةالمصلحة

 أن الـسلطة    ؛ذلك الوقت الانطباع العام لدى قطاع كبير من الجمـاهير الفلـسطينية           وساد في   
وفـي المقابـل كـان الجانـب         ، المرتبط باتفاقات أوسلو   الفلسطينية فقدت أهليتها وسندها السياسي    

 ؛الإسرائيلي هو المستفيد من حالة الضعف والإرباك السياسي داخل أراضي الـسلطة الفلـسطينية             
كتابات فـي الـشأن      سجلتوريك فلسطيني للسلام والتفاوض معه،       أنه لا يوجد ش    زعمت اسرائيل و

 من أخطر إفرازات انتفاضة الأقصى هو وجود العمل بحريـة للتنظيمـات              أن ؛ الفلسطيني السياسي
يحـصل   يتسلح،" : للآخرموازٍ دون مرجعية عليا، فقد أصبح كل تنظيم يعمل بشكلٍ الفلسطينية من

 فرد، ينشئ له مؤسسات سياسية واجتماعية وتعليمية وإعلاميـة موازيـة  تمويل بشكل من على

الـذي لا    بالفكر التنظيمـي الكراهيةانتشرت ثقافة  كل حزب له علم و إذاعة و،"لمؤسسات السلطة
  الـذي  الحـصار ناهيك عن   البطالة الذي أفرزته انتفاضة الأقصى      من  جيش  س  تكدو،  الآخربيقبل  

لـيس   وظيفي يضمن ولاء مطلق للتنظـيم و        بشكلٍ ،كليات تنظيمية هي استوعب من خلال  استقطب و 
  . )2009مرتجى، ( للوطن

تطورات انتفاضة الأقصى طرأت عليها منعطفات غير مسبوقة بالنـسبة          ن  إف ؛كما هو واضح  و
ل القاسم المـشترك فـي الحلـول        التي كانت تمثّ  للفلسطينيين ولآمالهم في تحقيق دولتهم المنشودة،       

قت أصبح لسان حال    وخارطة العملية السلمية بشأن حل الصراع في المنطقة، في          على  المطروحة  
حسني زعرب،  ( قيام دولة فلسطينية   ل يدهميوتأ مرؤيتهب ونيفخرالمتعاقبين   الأمريكية   رؤساء الإدارة 

  .)، اتصال شخصي2008 )ديسمبر (كانون أول

 الدولة  حلم حياته لتحقيق    أفنىذي  ال ،رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات     وفاة باني الفترة إ  ف
أن زمن الشرعية التاريخية    ب  ؛برز صوت حركات المعارضة والتيارات الإسلامية يعلو       ،ومستقبلها

 كمصدر رئيسي للشرعية    ، الفلسطينية اعتماد الانتخابات ضرورة   تعالت الدعوات إلى  بينما  ،  ولىقد  
وكـان ذلـك    ،  لاقتراعا  صناديق عبر ن يمثله ماختيار للشعب الفلسطيني    أن يتم   و ؛ للسلطة السياسية

ة  إلى إعاد  ةدعووالإعادة بناء منظمة التحرير وإحياء دورها،       بمع النداءات المطالبة    أيضاً  بالتزامن  
  . عبر اللجوء إلى الانتخاباتتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
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 ـ  تنادي ب  دعوات برزت   ، الرئيس ياسر عرفات أيضاً    وفاةوبعد   لطة ة الـس  ضرورة فصل رئاس
 ، غياب المنظمـة على بذريعة أن شخصية الرئيس عرفات ساعدت        الفلسطينية عن منظمة التحرير؛   

 بـسبب  ،بزمام الأمور كلها والسيطرة على القرار الفلسطينينظراً لطبيعته الحريصة على الإمساك     
ة كأنهـا   ، وأصبحت المنظم  ة واحد ة والمنظمة معاً، فتعامل وكأنهما مؤسسة     وجوده على رأس السلط   

  ).، اتصال شخصي2009 )أغسطس (نافذ عزام، آب( جزء من السلطة

الانتخابات الرئاسية في   ما أفرزته نتائج    فيما آل إليه النظام السياسي الفلسطيني،        ويمكن أن نقرأ  
مـن  % 63علـى نحـو       مرشح حركة فتح محمود عبـاس،      وحصول،  2005 )يناير (ثانٍكانون  

 حركة ، بفوز2006) يناير(ثانٍ  في كانونالإنتخابات التشريعية  تائجما أفرزته نب مروراً، الأصوات
 أعقبهـا ، التـي    "زدواجية السلطة ا "ظاهرة ضت عنه هذه التجربة الديمقراطية من     وما تمخّ  ،سحما

  .)، اتصال شخصي2008)  يناير(أسامة الفرا، كانون ثانٍ (  حاداقتتال داخلي

 كي تكون بديلاً عن منظمة ،السلطة الفلسطينيةوثمة عوامل وظروف أخرى ساعدت في تحويل     
لو بمراحلها المعهودة إلـى     دفع مسيرة اتفاقات أوس   عدم نجاح   ر عملية السلام و   التحرير، أهمها تعثّ  

دولة تحت بناء    وصولاً إلى الاستقلال     ،في الفترة الزمنية المقررة والمحددة للمرحلة الانتقالية       الأمام
الفلـسطيني  ل النظام الـسياسي     ا، ومنذ ذلك الحين بدأت مسيرة تشكّ      القدس عاصمته  تكون فلسطينية

   .نحو الأسوأ انعطافة جديدة

 الـذي    الوطني الفلـسطيني   لت في الحوار   إن هذه الانعطافة تمثّ    ؛االله برهم  وبحسب الباحث عبد  
 إعادة تفعيل دور القـوى       الحوار هذا حاول و ،2000 – 1998 بين عامي  الفلسطينية شهدته الساحة 

 من مؤسسات السلطة منذ تأسيـسها،        التي لم تشارك في أي     ،طار منظمة التحرير  الديمقراطية في إ  
بـرهم،   (بهدف إعادة الإجماع على دور المنظمة باعتبارها المرجعية العليا للـشعب الفلـسطيني            

2007 (.  

زئياً  أن هذا الحوار عمل على إنعاش منظمة التحرير ومؤسساتها ولو ج           ؛ويردف الباحث برهم   
نتفاضة ليتعزز الحوار بمجيء الا    ،1999 وحتى العام    1994بعد فترة الجمود التي امتدت من العام        

خ الفكرة القائلة بضرورة مشاركة الجميع في القرار السياسي الفلسطيني بما في ذلـك      وليرس ،الثانية
ت قبولاً شـعبياً واسـعاً       التي لاق  ، فكرة القيادة الوطنية الموحدة    طرح إلىالقوى الإسلامية، وصولاً    

 على إصلاح بنية أيضاًتفاق  الا وتم،)2007برهم، " (شركاء في الدم شركاء في القرار"تحت شعار 
  .المشاركة فيهاالفلسطينية  لباقي الفصائل يتاح كي ، ديمقراطيةأسسمنظمة التحرير على 
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  رؤية استشرافية: المبحث الرابع
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاث سـيناريوهات مختلفـة     ارتأت الباحثة بلورة تساؤل عام؛ تستطيع أن تستشرف بموجبه                 
 االنظام السياسي الفلسطيني في ظل المرتكزات والأطروحات السياسية القائم عليهللحركات الإسلامية و

سلامية، وعلى وجه الخصوص     الحركات الإ  وبرامج الذي يتضارب معظم أبعاده مع فكر        ،هذا النظام 
هل تستطيع أن تملك الحركـات الإسـلامية   : "حركة الجهاد الإسلامي موضع الدراسة؛ وعليه نتساءل    

  مشروعاً نهضوياً يمثل قاسماً مشتركاً مع القـوى الفلـسطينية الأخـرى            - مجتمعةً   -الفلسطينية  
لى المشاركة الـسياسية الـسلمية،       مبنياً على أسس جديدة تعتمد ع      )الخ... العلمانية، واليسارية   (

، ويخرجها من أزمتها بما يتكيـف مـع         الفصائل الفلسطينية الأخرى  ورفض المواجهة والعنف مع     
 .  "متطلبات المرحلة الراهنة، ويساعدها على الانصهار سياسياً في المزيج الوطني والإسلامي؟

 أن الصراع القائم ما بين مـوازين        في الوقت الراهن لا يمكن قطعاً؛ أن نعتبر       :  الأول والسيناري  
، قـادراً   )التي تواجه أصلاً تحدياً خارجياً ببعديه الإقليمي والـدولي        (  داخل الساحة الفلسطينية،      ،القوى

على دعم موقف الكل الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بالموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية أمام مـشاريع    
حت خياراً فلسطينياً يتحكّم في طور النظـام الـسياسي الفلـسطيني            العملية السلمية القائمة، والتي أصب    

  .واستقراره، الذي أملاه عليها اتفاق أوسلو وكان صنيعه إن جاز التعبير

إن الأمور ستفضي في ظل استمرار الوضع القائم إلى غير مستوى التوقعـات والمطالـب               ف ومن هنا 
سرائيلية، وما تستطيع إسرائيل تقديمه من تنازلات،       الفلسطينية المطروحة في المفاوضات الفلسطينية الإ     

صـالح   الذي يخـدم     مقابل ما تستطيع القيادة الفلسطينية الحصول عليه في ظل اختلال موازين القوى           
إسرائيل، لا يعدو أن يكون هزيلاً وبسيطاً كالتسهيلات على الحدود والمعابر ورفع الحواجز، وتحـسين     

  الخ...ؤسسات السلطة الأوضاع الاقتصادية وتقوية م

عول عليه الحركات الإسلامية فـي فلـسطين لمقاومتهـا    ت ت أن ثمة رهان بات   :السيناريو الثاني   
ومشروعها الجهادي ضد اسرائيل يتمثل في التأييد لقوى إقليمية ذات نفوذ في المنطقة مثل الجمهوريـة        

ى حد التحالف المشمول بالدعم المـادي       الإسلامية الإيرانية وتركيا وسوريا وغيرها يصل هذا التأييد إل        
والمعنوي الذي تتلقاه تلك الحركات، وعليه تضع الباحثة في رؤيتها الإستشرافية لمـستقبل الحركـات               
الإسلامية وبالتحديد حركة الجهاد الإسلامي في ضوء واقع تعايشها مع النظـام الـسياسي الفلـسطيني          

ي المنظور القريب تحول استراتيجي في ميـزان القـوى          تصوراً مفاده أن المنظومة الدولية قد تشهد ف       
الدولي لصالح إسرائيل ومن خلفها أمريكيا وحلفائها وما قد يعقب ذلك من فتح آفاق حوارات بين الغرب 
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 المتمسكة بخيار المقاومة والجهاد نتيجة للظروف الجديدة في المنطقـة         " المعارضة"والحركة الإسلامية   
  .لاستقرار للنظام السياسي الفلسطينيمما يضفى بعض الشيء من ا

 ـويمكن أن نلفت هنا إلى أن الولايات الأمريكية نجحت في عمل ائتلاف عريض جـدا،                   ضم ي
عشرات من الدول التي لها مصلحة فيما يتعلق بقضايا الإسلام أو المسلمين في مقابل الآخر، وتـسعى                 

، ونستدل في المناسبة مسعى الولايات " المعتدلةبالأنظمة"لخلق أنظمة إسلامية موالية لها تحت ما يسمى 
المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي، في توفير نظام إقليمي مـستقر               

 الإسرائيلي، لتصنع مـن     -وباشرت في عملية تسوية سياسية للصراع الفلسطيني        كما  ومتجانس نسبياً   
يما بعد بمنطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك كمقدمة لتسويات أخرى، ومن           المنطقة معالم جديدة عرفت ف    

 .اعتقادها بأن هناك أوراق رابحة يجب إرضاؤها أو استمالتها

وبذلك قد تصل هذه المساعي إلى فتح أبواب التفاوض حول إمكانية قبول الحركات الإسـلامية                  
يبقـى  ي والتفاعل معه، غير أن واقع الحـال         الفلسطينية لممارسة الحكم أو المشاركة في النظام السياس       

يؤكد ألا سبيل لذلك دون القبول ببعض التنازلات والشروط التي يمثـل الاعتـراف بالدولـة العبريـة       
قد يرسم مصير الحركات الإسـلامية وفـي ظـل          " أحلاهما مر "والتطبيع معها، وبين خيارات متعددة      

إيجـاد المبـررات الـسياسية      تحـاول   التعاطي الشرط و  تقبل مع هذا    أن  التغيرات المشار إليها سابقاً     
  ".وراتظالضرورات تبيح المح"والشرعية للتفاعل معه إيجاباً، على مبدأ 

 وعدم الاعتراف بإسرائيل، المقاومة على خيار إصرار حركة الجهاد الإسلامي: السيناريو الثالث  
عف رصيدها الجماهيري وكـسبها   تضاوواستمرت في مواقفها دون طرح أي مرونة في أيديولوجيتها      

 ـ              مقابلالسياسي،    ة صدام يومي في أكثر من جبهة مسلحة مع السلطة واسرائيل حتى تـستنزف الحرك
  .الإسلامية قدراتها وتفقد زخمها السياسي والعسكري التي كانت عليه في سابق عهدها

كما حدده مفهوم الغرب    صبح  توما تتبناه الباحثة في ضوء هذا التصور إن بعض الحركات الإسلامية س           
يقوم على وضع برامج مسالمة على غرار ما قامت به منظمة التحرير الفلـسطينية، تحـت                " بالمعتدل"

قناعة تلك الحركات بأن ما تقوم به تستطيع من خلاله أن تقدم شيئا لأمتها وللقـضية الفلـسطينية، وإن     
د إدراكه التجربة التي مـرت بهـا        البعض الأخر سيتحرك نحو إعادة تجديد نفسه وليصوب مساره بع         

تنظيم إسلامي أشـمل يقبـل عليـه النـاس         بالانصياع للخطاب الإسلامي الذي يلتحق ب     المنطقة، وذلك   
توظيفه فيما يعود بالفائدة على الأمة كلها لمحاربة كل من يخـرج عـن عقيـدة                والمتدينون ويؤيدونه   

  .صنيعة الغربمن الإسلام الصحيح المعادي للأنظمة التي باعتقاده هي 
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مشروع  وذلك أشبه ما تم الإعلان عنه في         للقوى الفلسطينية عقد تحالف   القيام ب كما من المأمول      
 تستند   مرجعية فلسطينية جامعة   ليكون بمثابة إعلان عن    1993عام  ) سبتمبر(أيلول  التحالف المقدم في    

 الذي تمارسه السلطة الفلسطينية    حالة الاستفراد السياسي     في مواجهة " حماية ظهر المقاومة  "على شعار   
، على  بديلاً عنها  وليست   عادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية     لإ كخطوة انتقالية والمتمثلة بحركة فتح،    

  .أساس برنامج سياسي وطني مقاوم

وحسب ما كـشف  ،  في العاصمة السورية دمشق  تكراراً ا تم التلويح به   التيالرؤية  حيث أن هذا      
ذريعة تأتي تحت ، لام في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، أنور رجا عنها مسئول الإع

بسبب التنازلات وحالة التفريط المستمرة التـي       القفز عن حالة الانهيار التي تشهدها القضية الفلسطينية         
  الراهنوضع الأنالذي اعتبر  هتصورعلى حد    " محمود عباس  يترأسها التي   الفلسطينيةسلطة  التقوم بها   

كلّ المؤشرات والمعطيـات     أن   من اعتقاد ،  قالية لحماية القضية الفلسطينية   يتطلّب إجراءات إنقاذية وانت   
التـي  ة القائمة تعني خللاً في الوزن والاتـزان         غوالوقائع على الأرض تؤكد أن استمرار حالة المراو       

حضور هذه القضية عربياً في تراجع  إلى يؤديس وأدىمما ، القضية الفلسطينيةينعكس على أهم ثوابت     
الأمـر لا    أيضاً أن هذا     أنور رجا  وباعتقاد وإسلامياً ودولياً، وإلى تشظٍّ فلسطيني على كل المستويات،       

يمكن أن يتحقّق من خلال الاستمرار بالمرونة الزائدة والمجاملات السياسية والحوارات العبثيـة مـع               
 بالتحالف ووضع مواقف حاسمة إزاء القضايا المـصيرية         ، إلا أوسلوالتي تمخضت عن اتفاق     سلطة  ال

  .)2009صحيفة فلسطين، تشرين ثانٍ  (للحقوق الفلسطينية
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 :استنتاجات الدراسة  .1.6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

الإسلام مفاهيم  من  كونها تنطلق    ،فيما بينها  ير مختلفة لحركات الإسلامية غ  أيديولوجيات ا  .1
حزبية علـى أهـداف     ال هامت أي حركة إسلامية مصالح     لكن إذا قد   ،ه ومحددات هومصالح

 عندها ستكون اختلافات وقد تنعكس تلك الاختلافات بالسلب أو          ط فق ،يديولوجيتهالإسلام وأ 
 . وشمولية الحركة الإسلامية على إستراتيجيةبالإيجاب

تعددت مـسمياتها     التي   ، المعاصرة الحركات الإسلامية  ةظهر جلياً في علاق   ما  وهذا  
، كمـا    ما أحدثته من تنافر وتباعد فيمـا بينهـا         توأحدث،  لاءاتهامواقفها وو و وشعاراتها

تواجه ما   ل ،وضاغطة  شاملة موحدة  إسلامية جبهة    تشكيل وفي مراحل عديدة على   رت  تعثّ
  .تحديات ويعتريها من عداء خارجي

 وحماس   الإسلامي  الجهاد :حركتي قياداتطلقها  تبالرغم من بعض التصريحات التي      و
 للعمـل  واسـتعدادهم والتقارب الأيديولوجي،  عن علاقاتهم الحسنة،    على وجه الخصوص  

 في العديـد  من تصاعد التنسيق بينهماما أعقبها   ، و المشترك وبناء جبهة إسلامية موحدة    
المحلية الانتخابات المساجد و على صعيد ،ها الساحة الفلسطينيةت التي شهدتمن المشاحنا

 بالمـصلحة  مرهونةتبقى   أن العلاقات بينهما إلاَّ؛ الجامعات وبعض النقابات المهنيةفيو
 المشار   الحركة الاسلامية عموماً   أزمة الحزبية لا بالقناعة الأيديولوجية، وبخاصة في ظل      

   .إليها سلفاً

الحركـات الإسـلامية علـى الـساحة         بـين    الإسلامي كواحدة من   حركة الجهاد    تعترض .2
، المـشاركة فـي     الذي تمخض عن اتفاقات أوسلو    الفلسطينية، على بنية النظام السياسي      

 لأنه يـستثني فلـسطيني الأرض       ؛ه وغير ممكن  تناقضت اعتقادها حسب   النظام السياسي 
 ـ    وترى أن أي نظام سياسي      وفلسطيني الشتات؛  1948المحتلة عام    ن كـل    في الدنيا يمكّ

  . أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم؛أفراد ومواطني البلد

، إلى  "ارضةالمع" قامت بدعوة التنظيمات السياسية       أن السلطة الفلسطينية    من رغمالعلى   .3
 بذريعـة أن    ؛ أن هذه الأخيرة أحجمت عن تلـك المـشاركة          إلاَّ المشاركة في مؤسساتها؛  

 الـسلطة الفلـسطينية إلـى       في المقابل اندفعت  و،  "لوأوس"مشاركتها بمثابة إقرار لاتفاق     
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 ؛1994منذ قيامها فـي العـام       " حركة فتح "هو  ،  تكريس مبدأ هيمنة تنظيم سياسي واحد     
 نظـام سياسـي ديمقراطـي       داخل الإسلامية   اتدمج الحرك مسألة  وعليه كان واضحاً أن     

تحقيق الاسـتقرار    ل ،الأمثل وطنياً هو الطريق   فيه   أو تكون معارضة شرعية      ،تشارك فيه 
 تدفع بنفسها إلى    تلك التنظيمات بتشعباتها قد   وبغير ذلك فإن     ؛وقتذاك الفلسطينيالسياسي  

 الفلـسطينية  التـشريعية  نتخابـات بعيد الا فعلاً وهذا ما حصل ،الصراع والحروب الأهلية  
 .الثانية

لمقـاوم   غياب التنسيق الفصائلي على صعيد العمـل العـسكري ا   الثانية نتفاضةكشفت الا  .4
ل ظاهرة أو قاعدة لعمل مشترك ومـستمر،         لم تتسع أو تتطور لتشكّ     ،باستثناءات محدودة 

    لطبيعة الحرص الذي ينتاب بعض الفصائل فـي         ،حه سياسيون وذلك يعود وحسب ما رج 
 ومحاولات تسمين سجلاتها الكفاحية لاحتلالها موقعاً متميزاً في         ،زيادة رصيدها الجهادي  
 حيـث   ،ر السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليميـة والدوليـة        سياق منظومة الأدوا  

انعكس هذا الحرص بالسلب على علاقة القوى الفلسطينية فيما بينها، ومن أهـم ملامـح              
في ساحة  الأفضل  كل فصيل منفرداً بمظهر     ظهور  عبر  الاستثمار الإعلامي   : هذه المرحلة 

ظاهرة المناكفات الميدانية ما يسمى بوظهور ، المواجهة مع جيش الإحتلال وضرب أهدافه
 .وقتذاك على أجندة فصائل المقاومةحول تبني العمليات التي هيمنت 

يـديولوجي بـين التنظيمـات    صنيعها في مشوار التنافس الأ   سابقة الذكر   الأفعال   صنعت   .5
تأليب النفوس وإثارة   :  في الت أهم إفرازاته  وتمثّالفلسطينية وأعمال الفصائل ومقاوميها،     

 وتكريس   المتبني لعمليات الآخرين،   الفصيل الآخر  و ،الفصيل المنفذ ر والشحناء بين    التوتّ
 المعنويـة   م، تؤثر على حـالته    الفلسطينيينحالة من الاستياء والإحباط في نفوس أبناء        

حتلال الهادفة إلى تدمير معنويـات       بما ينسجم مع مخططات الا     موالنفسية وتهز استقراره  
طر وفصائل المقاومة عن بعضها البعض، وإثارة النفور والتفـرق          عد أٌ تباوالفلسطينيين،  

بدلاً من التقريب فيما بينها، وتعزيز أواصر الأخوة والانسجام والتكافـل والتعـاون بـين          
 .الجميع

عـام  الأقـصى   انتفاضة   إبان المختلفة موازين القوى الفلسطينية   ل مرجعية عليا  غياب إن .6
 والجهاد  نضالصورة ال لتشويه   بل ساهم في ذلك      ، ينيينالفلسطصالح  في  لم يكن   ،  2000

 حكومات وشـعوب    في الوقت الذي كانت تلتفت أنظار ومسامع       ،الفلسطيني والإضرار بها  
 عليه تجربة الإنتفاضة    وهذا عكس ما كانت    وإلى قضاياهم العادلة،      إلى الفلسطينيين  العالم

القـوى   حين تماسكت    ،أييد الدولي  ثمار التعاطف والت    وما أتت به من    1987الأولى عام     
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وذلك بالتعاون مـع     ، بكل مكوناتها  المنظمات الجماهيرية و السياسية الوطنية والإسلامية،  
 الروحمن غياب   دته الدراسة   وحسب ما أكّ  الأقصى   انتفاضةالخارج، بينما عانت    ب ف.ت.م

افـة معـاداة    الضيق والتـشبع بثق   غلب عليها الانطباع الحزبي     التي   الفاعلة   الجماهيرية
إن لـم تكـن     ( تحت الشعار الموسوم      للآخر  موازٍ أصبح كل تنظيم يعمل بشكلٍ    و ،الآخرين
 .)نا ضدتمعنا فأن

 إحـداث    مـن  ،نتفاضة الثانية رغم إيجابياتها   ، نلاحظ ما أفرزته الا    ونتاجاً لما سبق أيضاً    .7
لطة الـذي سـعت الـس      ، في بنية النظام الـسياسي الفلـسطيني       خلالٍ وانشقاقٍ كبيرين  

 ـالفوضـى   انتشار  ل أمام هذه المرحلة      في بنائه، ولعل ما يسج     الفلسطينية جاهدة   ةالأمني
 ـ ،ومؤسساته ة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتفكك في بنية المجتمع         المستشري ر  وتعثّ

تلت وانخفاض مستوى الدعم بالمقارنة للسنوات الأولى التي         ، المستدامة قطاعات التنمية 
 سلطتهمأن  ب  الفلسطينية انطباعاً؛  الجماهيرد لدى    تشكل السلطة الفلسطينية، كما تولّ     عهد

إما خيـار   :أمام مفترق طرقصبحت   وبالتحديد أ  ، أوسلو اتفاقبالمرتبط   وسندها السياسي 
 . والمزعومالمقاومة أو الاستمرار في مسار السلام المتعثر

ضارباً  ،فرض سياسة الأمر الواقع    ن خلال مالأكبر  المستفيد   دور الإسرائيلي  الطرف لعب  .8
 أمام ذلك فـي     ساعياًو التزاماته وتعهداته مع المفاوض الفلسطيني،       كافةبعرض الحائط   
من حلقات يوميـة     ، وتنفيذ مخططاته  ناته على حساب أراضي الفلسطينيين    توسيع مستوط 

رض ويقتـل    الأ لـتهم الذي ي العنصري،  تهويد القدس، والاستمرار في بناء جدار الفصل        ل
 .    ويدمر الحجر والشجرالبشرنفوس 
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 :توصيات الدراسة .2.6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 :وبناء على ما سبق من نتائج توصي الباحثة بما يلي

ن أو الفلـسطينية؛  والإسـلامية  من القوى الوطنية     موحدةتكوين جبهة سياسية    بد من    لا .1
سياسي أو قرار   موقف  لأي  حل وحسم    مفتاح    بمثابة تكونل،  ه ودور تهنيجد الجميع له مكا   

تفعيل ، بالتزامن مع     سواء على المستوى التفاوضي أو الشؤون الحياتية العامة للبلاد         قادم
وتعبئتها بعيداً عـن التحـريض       ،الفلسطينيين في الوطن والشتات   مشاركة الجماهير   دور  

  . الحزبيوالاستقطاب

ن وأ  خاصةًُ ؛ دون تمييز  حقوقاللحريات و تحمي ا فاعلة  قانونية  سسية  توفير ضمانات مؤ   .2
لتوحيـد كـل قـواه      بشكل فـوري    يحتاج  و ،للاحتلاليخضع    الفلسطيني لا يزال   الشعب

،  والسياسية لمواجهـة عـدو مـشترك       يديولوجيةالسياسية بغض النظر عن تبايناتها الأ     
انطلاقـاً مـن    ذلك   و ،معارضةالو سلطةال ما بين     الجماهيري ستقطابالا والكف عن حالة  

 . بجبهة موحدةقادتُ كانت التي كل حركات التحرر في العالمتجربة 

ة مرهون لا بد أن تكون     الفلسطينية عبر الإنتخابات   سلمية للتداول على السلطة   اللية  الآ أن .3
لى ثوابت   ع  مختلفة الأقطاب والأيديولوجيات   اتفاق القوى السياسية  قاعدتها بالأساس على    

 والذي من شأن ذلـك التفـاهم         وتلزم الجميع،   العام دستورالجعيات منصوص عليها ب   ومر
 ثوابت مصيرية تتعلق بالإجماع الفلسطيني العام المرتبط بأبعـاد القـضية            المشترك على 

مفهـوم الـوطن والدولـة      الفلسطينية وطبيعة الصراع مع دولة الإحتلال وما يعقبها من          
 عبر  نقل السلطة الأمر الذي سيساعد في ت     الخ،... سات   والمقد والهوية والحقوق الوطنية  

 الوطنيـة ثوابت  ال تغييرات جذرية تمس     دوراتها الانتخابية بشكل ديمقراطي بعيداً عن أي      
 يكـون حليفـه      دون أي إكراه لأي حزبٍ     يشعر المواطن العادي بحدوث تغيير في حياته      و

 . العامالسياسي الفلسطينيالنظام النجاح داخل 

 مراجعـة    أن تجـري   ها؛مسمياتمختلف   على  الفلسطينية  الإسلامية اتالحركن   م مطلوب .4
 وإيجاد آليـة  لمسيرة جهادها من حيث منطلقاته وآفاقه وأهدافه ووسائله وأدواته،   شاملة  
 محصورة في دائرة ردود الأفعال      وأن لا تبقى   ركة وموحدة تجمع عمل تلك الحركات؛     مشت

اغتنام الفرصـة    التي تجعل من جهادها نوعاً من        ،يةوالموجات الموسمية والهبات الشعب   
 .من الواقع تفاعلاً وتعايشاً ؛ مع ضرورة أن تكون قريبةأكثر منه مبادرة بالفعل
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من الحل على المـستوى     أساسي   هو جزء    ،إن التحول الديمقراطي واحترامه والقبول به      .5
 تنظيماته، وذلـك    فياأطبين مختلف    الذي باتت ساحته تشهد صراعاً متشعباً        ،الفلسطيني

 على أهمية استخدام    ،التحول بحاجة إلى قناعة وتشجيع من الأحزاب السياسية الفلسطينية        
 وعلـى الكـل أن      الديمقراطية كوسيلة لتجديد نفسها؛ وأن تعيد نفسها كأجسام انتخابية؛        

 والسعي سوياً نحو إعداد خطـط بنيويـة        ،ينتهز فرصته بعيداً عن سياسة التشدد الحزبي      
 . للنظام السياسي قوته تعيد

ونهـا تـشكل     ك ،يدعم ذلك دور القضاء والمؤسسات الرقابية والإعلام والهيئة الانتخابية         .6
 ، في المكـان المناسـب     ، وذلك تحت شعار الشخص المناسب     حجر الأساس في الإصلاح   

افية في مؤسسات السلطة، وإجراء محاسبة فورية بعد إجـراء التحقيقـات            وضمان الشف 
ول أي أعمال استغلال لموقع المسؤولية وإساءة التـصرف وارتكـاب سـوء             القانونية ح 
 وأن ترفع مستوى الاطمئنان على ضمان خدمـة         ؛لضمان فاعلية وإنتاجية أعلى   الائتمان  

 . هذه المؤسسات للمواطن

إعادة بنـاء منظمـة     المتمثلة في    بناء مؤسسة الإجماع الوطني الفلسطيني،       الاهتمام في  .7
 على أسس الميثاق والبرنامج الجديدين، ووفق قواعد تمثيلية حقيقية         ،ةالتحرير الفلسطيني 

 علـى   ات الفلسطينية داخل وخارج الوطن؛    تتمثل فيها جميع الحركات والهيئات والمؤسس     
يضع هدف تحرير فلسطين واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس أولوياتـه،            أن  

 التوافـق    إلى الثوابت الوطنية التي تم     ،والاحتكام في كل الأحوال عند كل عقبة أو خلاف        
 .عليها وإلى الشعب الفلسطيني

المشروع الإسلامي التحرري في فلسطين بات بحاجة إلى أن يشترك فيه الجميـع عـرب              .8
ومسلمين؛ لأن الجميع يتحملون المسئولية أمام العالم كما أن القضية الفلسطينية بحاجـة             

ن الجماهير الفلسطينية الملتفة خلـف قياداتهـا        إلى توحيد خطاب فلسطيني معبر عن لسا      
وقواها السياسية لتقف كداعم أساسي لصالح القضية الفلسطينية مـن مقاومـة ونـضال             

آلخ وللتصدي سوياً في حال لم تتنازل إسرائيل وتقدم ما عليها من استحقاقات          .. مشروع  
والمعابر وانجاز مـا    للفلسطينيين بتقديم حلول جذرية لقضية اللاجئين والقدس والأسرى         

 وعاصمتها القدس، وفـي     1967وعدت به من إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود          
وذلك ) Lobbies(حال أي فشل سيزداد تشدد القوى والمجتمع الفلسطيني كقوة ضاغطة           

بإتباع وسائل أكثر نجاعة وتأثيراً تسند في ذلك إلى حشد فاعل داخل الـشعوب العربيـة                



 125

أن السلام الذي تدعيه إسرائيل وتطالب "نظمتها وليرفع الجميع شعاره القائل والإسلامية وأ
  ".به هو ادعاء زائف وباطل
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  الملاحق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أبو ديس–جامعة القدس 

  

  

  برنامج الدراسات العليا

  معهد الدراسات الإقليمية

  دراسات عربية

  

  اسـتبانه

  ����� ��	
   ............................�
��  

     تحية طيبة وبعد،

  :علىتقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى التعرف   

  "دور وتأثير الحركات الإسلامية على النظام السياسي الفلسطيني" 

2000 -1994  

  )دراسة حالة: الجهاد الإسلامي (

 أبو ديس، وقد خصت أسئلة الإسـتبانة لجمـع          –لتقديمها كمشروع تخرج في جامعة القدس       
 ـ              ك، المعلومات حول موضوع الدراسة، يرجى منك الإجابة عن فقراتها شـاكرين لـك تعاون

  .ومؤكدين لك بأن  المعلومات التي ستقدمها لنا لا تستخدم إلا للبحث العلمي فقط 
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 هل لعدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في الانتخابات والسلطة تـأثيراً علـى             باعتقادك .1
   الفلسطيني وتحولاته؟استقرار النظام السياسي

 ومـا  برأيك ما الأسباب التي ساهمت في تقدم حركات الإسلام السياسي فـي فلـسطين؟             .2
 ؟ مبررات الحركات الإسلامية التي سعت إلى الانخراط في العملية السياسية

برأيك ما تداعيات الاختلافات الأيدلويوجية للحركات الإسلامية علـى مـسيرة العمليـة              .3
 التفاوضية؟

 ما العوامل التي أدت إلى عدم بلورة إطار تنظيمي موحد يجمع الحركات الإسلامية    برأيك .4
 في فلسطين؟

هل لقيام السلطة الفلسطينية أثر في نشاط الحركات الإسلامية، بالمقارنة مع الوضع الذي              .5
 سبق قيامها قبل أوسلو؟

سلطة والموقف  برأيك هل لحركة الجهاد الإسلامي أفكار تجديدية في قضايا مثل تداول ال            .6
  والتحول إلى حزب سياسي؟الفصائل الفلسطينية الأخرىمن الديمقراطية والموقف من 

هل هناك موقف موحداً من علاقة حركة الجهاد الإسلامي بمنظمة التحرير الفلـسطينية؟              .7
الـسبب الحقيقـي فـي      ،"الفلسطيني الميثاق الوطني"وهل للتغيير الذي طرأ على مبادئ     

 ؟لتي تعمقت بين تلك الحركة ومنظمة التحريرإحداث الفجوة ا

ما تعقيبك بالفرضية القائلة أن تغليب المصالح الحزبية داخل الحركات الإسلامية سبباً في              .8
 عدم بلورة جبهة إسلامية شاملة ضاغطة؟

هل لنا أن نرجع تعثر مسيرة التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كان سبباً               .9
 ور الحركات الإسلامية خاصة بعد انتفاضة الأقصى؟في تعزيز د

نشاط الإخوان في فلسطين بالمقارنـة      برأيك ما هي البيئة التي مهدت لانتشار وزيادة          .10
 ؟بنشاط حزب التحرير الإسلامي 

برأيك هل لأطروحات التسوية التي كانت تتفاوض على ثوابت أساسـية ومـصيرية              .11
 ركات الإسلامية على الساحة الفلسطينية؟في نمو وانتشار الح سبباً للفلسطينيين



 129

وتوابعها لم تُفسح مجالاً ) 1993اتفاق أوسلو (هناك من يقول أن اتفاقية إعلان المبادئ  .12
مـا  .. للقوى الإسلامية لتكون جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني وتشارك في مؤسـساته           

 رأيكم في ذلك ؟

سألة تداول السلطة النابع من أهميـة       على الرغم من فكر الجهاد الإسلامي يؤمن في م         .13
لماذا لم تنظر حركـة الجهـاد       باعتقادك   .............  .الشورى وما ينبع عنها في الحياة     

الإسلامي أن مشاركتها للسلطة الفلسطينية وبالانتخابات ربما هو طريق في حل الـصراع             
حقيق الاسـتقرار   الداخلي وطريق نحو مشاركتها في مؤسسات السلطة وإصلاحها وسعياً لت         

بدلاً من اقتصارها على توجيه كيل الاتهامات للـسلطة الفلـسطينية            السياسي الفلسطيني ؟  
 ؟...ومؤسساتها 

يشاع أن المسميات للحركات الإسلامية التي حاولت السلطة الفلـسطينية احتواءهـا،             .14
لـذي  كانت مصدرها خلافات فعلية داخل حركة الجهاد الإسلامي ما صحة ذلك في الوقت ا             

 يذعم فيه قادة الجهاد الإسلامي أنه لم يكن يوماً خلاف داخل جسم الحركة؟ 

برأيك كيف نفسر أن خلفية العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية سببا في تـأجيج               .15
 ؟..الصدامات بين الجهاد الإسلامي والسلطة الفلسطينية 

حركة الجهاد الإسلامي من    كيف نفسر أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية مثلّت مخرجاً ل         .16
الأزمة التي عاشتها خاصة في ظل قيام السلطة الفلسطينية بتقليص إمكانية نـشطاءها فـي               

 ؟..التحرك بحرية

 فـي   ،)حسب نظرة الجهاد الإسلامي   (هل ترى أن انتفاضة الأقصى حملت إيجابيات         .17
 ؟ ..ليه فلسطينياًأنها لم تكن تأتي بالمستوى المطموح إالوقت الذي يرصد معظم السياسيون 

لقد لعبت ظاهرة المناكفات الميدانية حول تبني العمليات على أجندة فصائل المقاومـة              .18
دورها في مشوار التنافس الأيديولوجي بين التنظيمـات الفلـسطينية وأعمـال الفـصائل              
.. ومقاوميها، وبرز هذا الإشكال في مدى خطورته على مسيرة العمل المقاوم والسياسي معاً            

 يكم ما تفسرون آثار ذلك فلسطينياً؟؟برأ

  و شكراً لحسن تعاونكم

  هبة يوسف القصاص:                              الباحثة
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 .، المركز العربي للمعلومات 22العدد  ،1المجلد

الصراع في شأن  – منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس ):1993. (حيدري، ن .5
 .117، ص13، العدد4مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلدالنفوذ، 

قراءة تحليلية لإتفاق الإعتراف المتبادل، مجلة المستقبل العربي،        ): 1993.(الدجاني، أ  .6
 .10ص، ، القاهرة178عدد 

، الهيمنة الأمنية الإسرائيلية والمفاوضات السياسية الراهنة): 1994. (الشقاقي، خ .7
 .، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس2+1السياسية الفلسطينية، ع مجلة 

  .عة الإسلامية، العدد الأول، لندن مجلة الطلي،؟..التاريخ لماذا ): 1983(الشقاقي، ف  .8

، 17طليعة الإسلامية، العدد ، مجلة القبل أن يفوت الأوان): 1984(الشقاقي، ف  .9
  .لندن

، العدد ستان وجذور الصراع، مجلة المختار الإسلامي أفغان):1980. (الشقاقي، ف .10
 . القاهرةالتاسع،
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، مجلة السياسة تقرير الموقف في الأرض المحتلة): 1994(أبو عمرو، ز  .11
 .، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس2+1الفلسطينية، ع

  وجود خلافات عميقة داخل حركةحول، ) 1995 حزيران 6. (عبد العزيز، ع .12
 .23، عدد 6اسات الفلسطينية، مجلد  مجلة الدر،هاد الإسلاميالج

الخلاف مع الإسرائيليين، وموقفه من عمليات  ):1995 شباط 21. (عرفات، ي .13
، عدد 6مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد ، خرىأحماس والجهاد الإسلامي وقضايا 

22. 

الإسلامية، العدد ، مجلة الطليعة الجهاد الإسلامي في فلسطين): 1987(عودة، ع  .14
 .، لندن32

جميل  .تفاصيل الاعتداء على د :)1992 كانون أول 7(مجلة البيادر السياسي  .15
 .519، العدد مطاوع

الصادر  برنامج السلطة الفلسطينية :)1994 حزيران 5(مجلة الدراسات الفلسطينية  .16
 241، ص19، العدد 5،مجلد عن السلطة الوطنية الفلسطينية

المصادر الفكرية لحركة الجهاد الإسلامي في ): "1995ناير  ي27. (الموعد، م .17
 .  جريدة الحياة،"فلسطين

، مجلة الدراسات المشروع الوطني الفلسطيني بعد أوسلو مأزق): 1998(هلال، ج  .18
 .بيروت، 36الفلسطينية، العدد 

 ،ةثلاثة أصناف من الحركات الإسلامي: الأحزاب الإسلامية): 2008. (، تويتس .19
، مجلة الديمقراطية، جامعة جون هوبكينز الأمريكيةبلقومية للديمقراطية المنحة ا

 . 3ا
��د  ، 19 لدلمجا
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  :صحافية وأحاديثمؤتمرات : سادساً

، في الإسلام في فلسطين المعاصرة، التيارات الإسلامية في فلسطينجميل حمامي،  .1
، 1 القدس، ط-الدولية، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون 2004وقائع مؤتمر أيلول 

 .2001كانون أول 

اسات الفلسطينية، مجلد مجلة الدر): 1994 آب 13(االله الشامي  حديث صحافي مع عبد .2
 .20، عدد 5

العلاقة بالحركات والمنظمات ): 1994 حزيران 22(حديث صحافي مع فتحي الشقاقي  .3
 . 19، عدد 5مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد ، الفلسطينية

 نزع سلاح المجاهدين في ):1994 حزيران 22(الشقاقي افي مع فتحي حديث صح .4
 .23، عدد 6مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد ، قطاع غزة

ي فوين  لا انشقاق داخل الحركة):1995 حزيران 6(الشقاقي حديث صحافي مع فتحي  .5
 .23، عدد 6مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد ، وجود اتفاق مع السلطة 

رسالة إلى ياسر عرفات، الطلعية ): 1985حزيران، (الشقاقي افي مع فتحي حديث صح .6
 .، لندن26الإسلامية، العدد 

ح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقابلة تلفزيونية، رمضان شلّ .7
 .، الجزيرة الفضائية، قطر2006 نيسان 22برنامج حوار مفتوح، 

ة الشرق القطرية، نشر في مجلة صوت الجهاد  في حوار له مع صحيف،حرمضان شلّ .8
 .، غزة2007)  يوليو(الإسلامي، العدد الرابع، تموز 

الفصائل الفلسطينية تستعد لإعلان مرجعية ) 2009 تشرين ثانٍ 2(صحيفة فلسطين،  .9
   31ص. ، غزة879تحمي القضية، العدد 
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  :واستطلاعاتتقارير : اًسابع

-29( السلطة الفلسطينية والمعارضةحول  ،12قم ر، استطلاع للرأي العام الفلسطيني .1
 .مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، فلسطين) 1994   تشرين أول1أيلول و  30

-29 (السلطة الفلسطينية والمعارضةحول  ،14رقم ، استطلاع للرأي العام الفلسطيني  .2
 .مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، فلسطين، )1994 كانون أول 31

إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والذي عرف  ر اتفاقانظ .3
يوميات ووثائق الوحدة ): 1995 (للحكم الذاتي"  أريحا–غزة "أو إتفاق " أوسلو"باتفاق 
  .، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1، ط"1993 – 1989"العربية 

  :وثائقبيانات و: اًًثامن

) م1989) مارس( آذار 23( .جهاد الإسلامي في فلسطينبيان صادر عن حركة ال .1
 .، القدسيوضح مواقف الحركة المنددة لمنظمة التحرير

 ،1995 )يونيه ( حزيران7  في فلسطين،حركة الجهاد الإسلاميدر عن صابيان  .2
 .23، عدد 6، مجلد مجلة الدراسات الفلسطينية، حركة متماسكة وموحدةال

يدين إقدام السلطة الفلسطينية  1997 )سبتمبر(أيلول  28. بيان لستة فصائل فلسطينية .3
مجلة الدراسات ، على إغلاق عدد من المؤسسات الخيرية الإسلامية واعتقال العشرات

 .33، عدد 9الفلسطينية، مجلد 
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  :مواقع الانترنت: تاسعاًً

التنشئة السياسية والعنف السياسي في النظام السياسي، ): 2007. (البطنيجي، ع .1
  .وار المتمدن الح

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116296# 

 مركز دمشق للدراساتموقع  ،فقر الفكر السياسي الإسلامي):2007(التركماني، ع  .2

 .ةالنظرية والحقوق المدني

http://www.dctcrs.org/s2480.htm 

، النسخة حركات الإسلام السياسي وفلسطين :)ثان كانون 26، 2007(جاموس، ع  .3
 .الإلكترونية لصحيفة الرياض اليومية، الرياض

http://www.alriyadh.com/2007/01/26/section.home.html 

  .، فلسطيننبذة عن حركة الجهاد الاسلامي :)2004( للحوار شبكة فلسطين .4

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=20200&page=5 

 ، الإسلامية الفلسطينية و المخاض العسير–الحركات الوطنية  :)2009(عصام، م  .5
 .مركز الإعلام والمعلومات الوطني، فلسطين

http://www.palvoice.com/index.php?id=19210 

  .الحركة الاسلامية ومستقبل الفعل السياسي، الفالوجي .6

http://www.mafhoum.com/press5/159P8.htm 

آفاق التحولات البنيوية في النظام السياسي الفلسطيني، موقع ): 2006(محيسن، ت  .7
 .الحوار المتمدن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67282# 

المقاومة المسلحة ضد المشروع الصهيوني ): 2008(المركز الفلسطيني للإعلام  .8
  .فلسطين. لإسرائيليوالكيان ا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116296
http://www.alriyadh.com/2007/01/26/section.home.html
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=20200&page=5
http://www.palvoice.com/index.php?id=19210
http://www.mafhoum.com/press5/159P8.htm
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http://www.palestine_info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawa
mah1.htm 

، حدأ على منظمة التحرير الفلسطينية ليست حكراً إبراهيم أبراش، الدكتورموقع  .9
  .نفلسطي

http://www.grenc.com/a/ibrach/show_Myarticle.cfm?id=14815 
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